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َ

ا ش
َ
جعلنِ أن

َ
 مِن امرأةٍ جميلةٍ ت

ٌ
، ابتِسَامَة

ً
ا  جِدَّ

ٌ
.ي سَ خصٌ بسيط

ً
 عيدا

 حازم
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 ن شُوفِيرمُعاو
 

 لِـ سِرفيس، مَا رَأيكَ أن يَعمَ 
ً
ا
َ
وفير؟ـ أعملُ الآنَ سَائِق

ُ
 لَ ابنكَ مَعِي مُعاونَ ش

اتَ صَيفٍ مِن عَامِ 
َ
بِي ذ

َ
رِيبُنَا لأ

َ
هُ ق

َ
ال
َ
نتُ حِينَ  .1994هَذا مَا ق

ُ
 ك

ّ
فِ هَا فِي الصَّ

ادِسِ الا   السَّ
ُ
غِيرَة تُ الصَّ

َ
رَافِيسُ ـ الحَافِلا ى بتِدَائِي وَالسَّ

َ
اسُ عَل  يُقبِلُ النَّ

ٌ
 جَدِيدَة

ٌ
ـ مُوضَة

بَابَة 
ُّ
مَنِ الذ لكَ الزَّ

َ
قُوا عَلِيهَا فِي ذ

َ
د أطل

َ
بِيرَةِ ـ البَاصَات ـ وَق

َ
تِ الك

َ
 عَنِ الحَافِلا

ً
وبِهَا عِوَضَا

ُ
رُك

 
ً
ا  رُومَانسِيَّ

ً
ا
َ
اط

َ
ليمُونِ وَإسق

َّ
فتِكُ بِزهرِ ال

َ
رِةِ التِي ت

َ
 بِالحَش

ً
نَا يَمُّ

َ
ةِ  البَيضَاء ت

َ
ل
َ

لا أنَّ  لِلدَّ

جهَ 
َ
رَافِيس أ ى الحافلات.السَّ

َ
 زَت عَل

دـ 
َ
 يَا وَل

  أمر ؟! -

كَ  - يفِ وَسَيُعطِيكَ فِي  عَمُّ وفير خِلالَ إجازةِ الصَّ
ُ
عمَلَ مَعَهُ مُعاون ش

َ
يُرِيدُكَ أن ت

يرَة.
َ
مسِينَ ل

َ
 اليومِ خ

 مُوَافِق. -

يرةٍ أستَطِ 
َ
مسِينَ ل

َ
بِخ

َ
دٍ ف رَدُّ

َ
جبتُ بِلا ت

َ
عتَقِد.أ

َ
نتُ أ

ُ
مَا ك

َ
ثيرِ ك

َ
 يعُ شِراءَ الك

الِ   اليومِ التَّ
َ
رتُ صَبِيحَة

َ
ا، بَاش

َ
ذ
َ
ارِس(.هَك

َ
  ي العَمَلَ مَع )أبِي ف

ُ
وفِيرِ لم

ُّ
عَاونِ الش

هَا أن يَستَطِيعَ  هَمُّ
َ
 العَنَاصِرِ أ

َ
 مُكتَمِلة

ُ
ة خصِيَّ

َّ
ونَ الش

ُ
ك
َ
ي ت

َ
رِهَا ك

ُّ
وف

َ
 بُدَّ مِن ت

َ
صِفَاتٌ لا
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فزَ مِ 
َ
 الق

ُّ
وَق

َ
بلَ ت

َ
رفِيسِ ق ة.نَ السِّ ا  فِهِ بِحَركةٍ استِعرَاضِيَّ

َ
 لِذ

ُ
ة
َ
بَتنِي هَذِهِ الحَرَك

َ
ا جَذ

َ َ
الم
َ
ط

َ
ل

رتُ أن  رَّ
َ
رصَة.ق

ُ
هَا فِي أقرَبِ ف

َ
ذ فِّ

َ
ن
ُ
 أ

 وَوَضعِهَا فِي رَاحَةِ ا
ً
ا ولِيَّ

ُ
ةِ لِنِصفَينِ ط تِ الوَرَقِيَّ

َ
يِّ العُمُلا

َ
 بِط

ً
عَاوِنُ أيضَا

ُ
 ليَدِ يَمتَازُ الم

مزِ  مَع
َ
ى غ

َ
سَارَعَةِ إل

ُ
ى الفَتَيَاتِ وَالم

َ
قِي مِنهَا القُبُول.ضَرُورَةِ )البَصبَصَة( عَل

َ
 التِي يُلا

ك
َ
ة عَ مَهل احِيَّ م(.. ـ ) عَ الضَّ ِ

ّ
الِص.. رُوح(..  مَعل

َ
 ) خ

حرِ  ةِ السِّ
َ
نفِيذِ الحَرَك

َ
ى ت

َ
دتُ العَزمَ عَل

َ
انِي مِنَ العَمَلِ عَق

َّ
بلَ أن فِي اليَومِ الث

َ
ةِ وَق يِّ

رفِيسُ   السِّ
َ
فَزت. يَقِف

َ
وَانٍ .. ق

َ
  بِث

تَحتُ عَينَ 
َ
يُوم..ف

ُ
، سَمَاءٌ وَبَعضُ الغ  يَّ

ى سَطحِ الأرض.
َ
 ـ مَا زِلتُ عَل

بَ 
ُ
ابِ ت

َّ
ك ت أعينُ الرُّ

َ
ان
َ
ي بَينَمَا ك لتُ لِنفس ِ

ُ
ارِس يَقُول:ق

َ
 حلِقُ بِي وأبُو ف

ف؟(..ـ ) صَر  ِ
ّ
وق

ُ
ي؟( ) بتقدِر ت ك ش ِ

َ
  ل

عَم..
َ
  ن

يَاحَ مَ   الرِّ
رفِيسِ لكِنَّ فَزتُ مِنَ السِّ

َ
د ق

َ
ق
َ
اي.ل

َ
مَا اشتَهَت سَاق

َ
ى  ا جَرَت ك

َ
تُ عَل

ُّ
ط

َ
سَق

ه
َ
رض.ظ

َ
ي بِالأ مَ رَأس ِ

َ
ط

َ
كٌّ  رِي وَارت

َ
وتِ ش

ُ
فتُ ) وَمَا فِي الم

َ
نِي وَق كِنَّ

َ
 ل
ً
مَامَا

َ
رُ ت

ُ
عُد أذك

َ
م أ

َ
ل

ا
َ
ن وَت

ُ
م يَك

َ
 ل
ً
ا
َ
أنَّ شِيئ

َ
  بَعتُ العَمَل.لِوَاقِفٍ( ك

هلٌ بِمَلامِحٍ ضَ 
َ
ال:ك

َ
ةٍ ق   بَابيَّ

ات.ـ سَامَحَكَ اُلله يَا بُنَي، مَا زِلتَ صَغِ 
َ
ى هَذهِ الحَرَك

َ
 عَل

ً
  يرَا
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رَ  فِيمَا بَعد، سَارَتِ الأمُورُ 
َ
رتُ فِيهِ أن أثأ رَّ

َ
ذِي ق

َّ
ى جَاءَ اليُومُ ال ى مَا يُرَام حَتَّ

َ
عَل

ت أمَ لِصُورَتِي  زَّ
َ
اس.التِي اهت   امَ النَّ

 التِي 
َ
فزَتِي العَجِيبَة

َ
يخ ضَاهِر سَأقفزُ ق ِ

ّ
ى سَاحَةِ الش

َ
رفِيسُ إل ن يَصِلَ السِّ

َ
مَا أ

 بَينَ 
ً
ورَة

ُ
نِي أسط

ُ
جعَل

َ
ة(.. ت وفِيريَّ

ُّ
احَةِ بِلا مُنَازع. مُعَاوِنِي )الش رمَان السَّ ونُ سُوبِّ

ُ
عَم.. سَأك

َ
  ن

عَاوِنِ 
ُ
ةِ الم  مِن بَقيَّ

ً
ن أدَع أحَدَا

َ
رِ فِي عَينِ ل

َ
ظ ى النَّ

َ
 عَل

ُ
.. يّ.ين يَجرُؤ

ً
لا
َ
ونُ بَط

ُ
سَيُطلِقُونَ   سَأك

ا مِنَ الهُنُودِ الحُمر نَّ
ُ
رفِيس(.عَليَّ لو ك افِزُ مِنَ السِّ

َ
فزَةِ   ، )الق

َ
لِ فِي الق

َ
ن أسمَحَ لِلفَش

َ
ل

ة بِمُعَا اصَّ
َ
ارِيزمَا( الخ

َ
نِي عَن إتمَامِ رَسمِ ) الك

َ
اضِيَةِ أن يُعِيق

َ
لِ فِي الم وفيرِ الأوَّ

ُّ
وِنِ الش

لاذِ 
َّ
ةِ..ال  جَنَابِي. قيَّ

ُ
 حَضرَة

تَه
َ
يخ ضَاهِرِ ف ِ

ّ
رِبُ مِن سَاحَةِ الش

َ
رفِيسُ يَقت أ ..هَا هُوَ السِّ ي.  يَّ فس ِ

َ
عُ ن جِّ

َ
 رُحتُ أش

ة بَعدَهَا لاذِقيَّ
َّ
قُكَ صَبَايَا ال

َ
عش

َ
 ت

ً
فزَة

َ
ونَ ق

ُ
ك
َ
 بُدَّ أن ت

َ
ز، استَعِد،  .لا جَهَّ

َ
ت

لِ 
َ
فَزت.  ق.انط

َ
رفيس وَق تَحتُ بَابَ السِّ

َ
  ف

ارِس يَضربنِ 
َ
سوَةِ وأبُو ف

ُّ
اتِ الن

َ
رُ صَرَخ

ُ
ي بِرَاحَةِ يَدِه.أذك دِّ

َ
ى خ

َ
 ي عَل

دُهُم يَقُول: حَّ
َ
  أ

ى وَجهِه.
َ
بُوا مَاءً عَل

ُ
  ـ اسك

ُ
ارَة

َّ
ارعِِ والم

َّ
 الش

َ
 وَسط

ً
دَا نتُ مُمَدَّ

ُ
يَنظرُونَ بِاستِغرَابٍ  ك

وف.
َ
 وَخ

رِيبُ 
َ
ارِقَ ق

َ
 مِن أن أف

ً
وتِ جَزَعَا

ُ
ى الم

َ
ه. نَا يُوشِكُ عَل

َ
ا مُعَاوِنٌ ل

َ
 وَأن

َ
 الحَياة

مَخمُورٍ:
َ
لتُ ك

ُ
 ق

ا؟
َ
  ـ أينَ أن
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شفَى.
َ
ست

ُ
ى الم

َ
 إل

ً
ادَ مُسرِعَا

َ
مَّ ق

ُ
رفِيسِ ث جُلُ في ركوبِ السِّ   ساعدني الرَّ

ى
َ
نزِ  بَعدَ أن اطمَأنَّ لِعَدَمِ وجودِ إصَابَةٍ عَادَ بِي إل

َ
الَ لِوَالِدِي:الم

َ
  لِ وَق

ستُ بِحَاجَةٍ 
َ
ا ل

َ
اس وَأن

َ
اسِ بِنِ فرن انَ مِن جَمَاعَةِ عَبَّ

َ
مَا ك ا رُبَّ

َ
ـ استَلِم، ابنُكَ هَذ

وفير(...
ُ
ـ ) مُعاون ش ائِرٍ بِل لــِـ

َ
   لِط

 )استودعناكم(..

*** 
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 ذَاتَ يَوم
 

نَّ  ِ
ّ
ك
َ
أسِ، ل  الرَّ

َ
ة
َ
وذ

ُ
 خ

ُ
صَاصَة صَابَتِ الرَّ

َ
صِل إِليه.أ

َ
م ت

َ
هُ  هَا ل

َ
حدَث

َ
ذِي أ

َّ
وتُ ال انَ الصَّ

َ
ك

.اصطدامُهَا 
ً
عدنِ مُرعِبَا

َ
  بالم

نَا جُبَ  ـ
ُّ
ل
ُ
وتِ ك

َ
جَحنَا فِي أمَامَ الم

َ
و ن

َ
ى ل لِك.انَاءٌ حَتَّ

َ
عَاء عَكس ذ الَ لِنَفسِهِ وَهُو   دِّ

َ
ق

نَةِ بِالأشوَا
َ
ثخ

ُ
ةِ الم رَابِيَّ

ُّ
ةِ الت

َّ
ل  التَّ

َ
لف

َ
رُ خ ى يَقِينٍ أنَّ يَتَكوَّ

َ
انَ عَل

َ
ابِ اليَابِسَةِ إِذ ك

َ
كِ وَالأعش

تهَا.
َ
تِي سَبَق

َّ
ال
َ
 ك

ً
طِيفَة

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 ل
َ
انِية

َّ
 الث

َ
صَاصَة   الرَّ

عنَة.
َ
هَا مِن ل

َ
اصٌ  ـ الحَرب، يَا ل

َ
هَا، أشخ

َ
ونَ ل

ُ
ط ِ
ّ
ط

َ
فُوذٍ وَمَالٍ يُخ

ُ
وُو ن

َ
اصٌ ذ

َ
أشخ

ون 
ُ
لِيل

َ
بِيعُ وَ  .ق

َ
اتُ أسلِحَةٍ ت

َ
رِك

َ
ةش

َ
ق

َ
ة عِملا يَّ ِ

َ
اتٌ عَالم

َ
رِك

َ
ربَحُ الِمليَارَات، ش

َ
 جَاه  .ت

َ
اصٌ لا

َ
أشخ

ثِيرُون
َ
اصٌ ك

َ
ون، أشخ

ُ
وضُونَ غِمَارَها وَيَمُوت

ُ
ديهِم يَخ

َ
فُوذ أو مَال ل

ُ
 . أو ن

ب؟
َ
وك

َ
ونَ هَذا الك

ُ
حنُ سِوى بَيَادِق فِي أيدِي مَن يَملِك

َ
هَايةِ، مَن ن  ـ فِي النِّ

ارُ وَ 
َ
دَاعَتِ الأفك

َ
اقِه.حَاوِلُ الاهُوَ يُ ت

َ
ةٍ مِن رِف ارِيَّ

َ
جَاورِ بِتَغطِيَةٍ ن

ُ
 نسِحَابَ إِلى البِنَاءِ الم

 وَجَلسَ يُبَحلِقُ فيها
َ
ة
َ
وذ

ُ
لعَ الخ

َ
 .حِينَ أصبَحَ فِي مَأمَنٍ خ

رَاب.
ُّ
وقَ الت

َ
وزِيعِ دِمَاغِكَ الفَارغِ ف

َ
 فِي ت

ُ
صَاصَة جَحَت هَذهِ الرَّ

َ
و ن

َ
ى ل

َ
بدُو أذك

َ
  ـ سَت

 
َ
اي.ق

َّ
 مِنَ الش

ً
أسَا

َ
هُ ك

َ
مَ ل دَّ

َ
مَّ ق

ُ
مَةِ ث

َ
لا ئُهُ بِالسَّ   الَ صَدِيقُهُ وَهُوَ يُهَنِّ
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شهَدَ مَع سِيجَارَة.
َ
لُ الم يَّ

َ
اقِ بَينَمَا رَاحَ يَتَخ

َ
اتُ الرِّف

َ
ت ضَحِك

َ
عَال

َ
 ت

دِهِم جَاءَ  حَّ
َ
 أ

ُ
وبَة

َ
مَا انتَهت ن

َّ
ل
ُ
ى الحِرَاسَةِ وَك

َ
نَاوَبُونَ عَل

َ
وا يَت

ُ
ان
َ
إِليهِ بِوَصفٍ جَديدٍ  ك

بنَى لِسَبَبٍ 
َ
رُوجِ مِنَ الم

ُ
امَرَ بِالخ

َ
تٍ بَعدَ أن غ  بِدِمَاغٍ مُفَتَّ

ً
 سَيبدُو عبقريا

َ
يف

َ
لِلمَشهَدِ وَك

اقِه.
َ
غطِيةٍ مِن رِف

َ
افِهٍ دونَ ت

َ
ى إحدَى   ت

َ
 عَل

ً َّ
نُونَ فِيهِ مُطِلا ذِي يَتَحَصَّ

َّ
بنَى ال

َ
انَ الم

َ
ك

سيطرُ 
ُ
واحِي التي ت  جَنُوبَي البلاد. الضَّ

ٌ
سَاءُ وَفِي السَمَاءِ  عليها مجموعاتٌ ظلامية

َ
 الم

َ
زِف

َ
أ

هَار. ى مِن دِماءِ النَّ بَقَّ
َ
 بِمَا ت

ٌ
بة ضَّ

َ
يُومٌ مُخ

ُ
دَت غ لبَّ

َ
دُوهَا فِي  ت

َ
ارٍ أوق

َ
 حَولَ ن

َ
قُوا جَمَيعَا

َّ
حَل

َ
ت

ةٍ كبيرة.   عُلبةٍ مَعدِنيَّ

مَا يَجتَمِ 
َّ
ل
َ
ؤوسُ ق صَاصُ وَالرُّ ى قيدِ الحَيَاة.ـ الرَّ

َ
دُهُم  عُونَ مَع البَقاءِ عَل الَ أحَّ

َ
ق

عَابَات. ونَ عَلِيهِ بِإطلاقِ الدُّ
ُ
ونَ الهُرُوبَ مِن وِاقِعِهِم، يَتَحَايَل

ُ
جَمِيعُهُم يُحَاوِل

َ
 ف
ً
 سَاخِرا

وت.
َ
ى الأسلِحَةِ فِي وجهِ الم  مِن أمض َ

ُ
خرِية ونُ السُّ

ُ
ك
َ
د ت

َ
  ـ ق

تِيقالَ لِنفسِهِ حينَ فاجأتهُ 
َّ
تِفِه. اليدُ ال

َ
ت عَلى ك

َّ
نتَمِيَةِ  حَط

ُ
جمُوعةِ الم

َ
كانَ قائدُ الم

سِق.
َّ
يٍّ مُت  بِصَلعَةٍ سَمرَاء وَجَسَدٍ رِيَاض ِ

ً
ورِي مَارِدَا دِ ألويةِ الجَيشِ السُّ صَيرٌ  لأحَّ

َ
 ق

ٌ
حَدِيث

أسِ  رءِ لِرَصَاصَةٍ فِي الرَّ
َ
ضَ الم عرُّ

َ
هِمَ مِنهُ أنَّ ت

َ
 عَادِي مَا مِن دَاعٍ دَارَ بَينَهُمَا ف

ٌ
حَدَث

تِي 
َّ
 ال

ُ
صَاصَة وضُهَا الرِّجَالُ وَالرَّ

ُ
 سَيَخ

ً
 جَدِيدَة

ً
ة  حَربيَّ

ً
ا نَّ مَهَامَّ

َ
 لأ

ً
ويلا

َ
فكِيرِ فيهِ ط لِلتَّ

وبَةٍ 
َ
ا فِي ن

َ
رِق

َ
مَّ غ

ُ
فِيدةِ ث

ُ
ومَاتِ الم

ُ
عل
َ
ى الم

َ
ائِدَهُ عَل

َ
رَ ق

َ
ك

َ
. ش

ً
دَا

َ
أتكَ اليوم قد لا تفعلُ غ

َ
أخط

ت  حِك.مِنَ الضَّ 
َ
ان
َ
رِقُ وَبينَمَا ك

َ
حت

َ
بٍ ت

َ
ش

َ
 بِقطعَةِ خ

ً
ارِدُ أشعَلَ سِيجَارَة

َ
ادَرَ الم

َ
بَعدَ أن غ

قتلهُ 
َ
تِي كادَت ت

َّ
صَاصَةِ ال فكيرِ، ليسَ بالرَّ صُ فوقَ وَجهِهِ عادَ إلى التَّ

َ
راق

َ
ت
َ
لهَبُ ت

َّ
ظِلالُ ال

هُ 
َ
لاتِي يَنتَظِرنَ عَودَت

َّ
تِيهِ ال

َ
اتَ يَوم. بَل بِزوجَتِهِ وَطِفل

َ
 مِنَ الحَربِ، ذ

*** 
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 اهِدالشَ
 

حدُهُمَا بِحَيَاء
َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
ابَانِ وَسِيمَانِ ث

َ
ي ش رَبَ مِنِّ

َ
 حِينَ اقت

ٌ
امِرَة

َ
 غ

ٌ
 :انتَابَتنِي سَعَادَة

وقِيعَك؟
َ
رِيدُ ت

ُ
مرِكَ، أ

َ
 ـ مِن بَعدِ أ

ةِ 
َ
رحَل

َ
ى هَذهِ الم

َ
عتَقِدُ أنَّ وُصُولِي إِل

َ
نتُ وَمَا زِلتُ أ

ُ
 مِنَ الوَقتِ  ك

ً
اتِبٍ يَحتَاجُ مَزِيدَا

َ
ك
َ
ك

 وَالخِبرَة.

وقِيعَهُم أحد
َ
وا دُونَ أن يَذكرَهَم أو يَطلبَ ت

ُ
وا وَمَات

ُ
 .هَنَالِكَ أدَبَاءٌ عَاش

ةِ  يَّ ادِّ
َ
ةِ وَالم ةِ وَالاجتِمَاعِيَّ ةِ وَالِمهَنِيَّ ائِفِيَّ

َّ
بَاتِ الط

َ
غمِ مِنَ العَق ى الرَّ

َ
ا عَل

َ
ا ذ

َ
هَا أن

وقِيعِي.وَالنَّ 
َ
اسِ وَأصبَحُوا يَطلبُونَ ت ى النَّ

َ
ةِ وَصَلتُ بِحكاياتي إل يَّ حِّ ةِ وَالصِّ  فسِيَّ

ي: لتُ لِنَفس ِ
ُ
 ق

كَّ سَأصِل. 
َ
 ش

َ
لا

َ
ارِئِ ف

َ
 فِي اعتِبَارِي احتِرَامَ عَقلِ الق

ً
 ـ مَا دُمتُ أكتُبُ وَاضِعَا

امَّ  دِينَةِ العَّ
َ
ةِ الم

َ
 بِالقُربِ مِن حَدِيق

ً
ا نتُ مَارَّ

ُ
شعَلتُ ك

َ
نزِلِ، أ

َ
ى الم

َ
رِيقِ عَودَتِي إِل

َ
ةِ فِي ط

ي  مِيص ِ
َ
مَ مِن جَيبِ ق

َ
ل
َ
مَّ أخرَجتُ الق

ُ
 ث

ً
طِيفَة

َ
 ل

ً
ينِ ابتِسَامَة ابَّ

َّ
سَمتُ لِلش

َ
 وَابت

ً
سِيجَارَة

لت:
ُ
 وَق
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رِ 
ُ
ن اقتَنُوا دِيوَانِيَ )أوراق نساء( وَت كَ مِمَّ

َّ
عَل

َ
م ل

َ
ةٍ أ

َ
ى وَرَق

َ
وقِيعِي عَل

َ
رِيدُ ت

ُ
ت
َ
يدُنِي أن ـ أ

عَ لكَ عَلِيه؟ ِ
ّ
وَق

ُ
 أ

ا أضفَى  سِمنَ مِمَّ
َ
تٍ رُحنَ يَتَهَامَسنَ فِيمَا بَينِهِنَّ وَيَبت

َ
تَيَاتٍ جَمِيلا

َ
 ف

ُ
ة
َ
ربَنَا بَاق

ُ
ت ق مَرَّ

 مُضَاعَفَة.
ً
سرِهِ سَعَادَة

َ
ى الجَوِّ بِأ

َ
 عَل

وقِفِ، وَمَن يَ 
َ
فَاصِيلَ الم

َ
نَتِ الفَتَيَاتُ ت مَّ

َ
رجَحِ خ

َ
ى الأ

َ
نَّ رَاغِبَاتٍ فِي ـ عَل

ُ
مَا ك درِي! رُبَّ

. كِنَّ الحَيَاءَ مَنَعَهُنَّ
َ
خرَ( ل

َ
وقِيعِي )الآ

َ
ى ت

َ
 الحُصُولِ عَل

م 
َ
مٍ ل

َ
لا

َ
ينِ رَأيتُهُمَا يَتَهَامَسَانِ بك ابَّ

َّ
ى الش

َ
بَادَلتُهُنَّ الابتِسَامَ بِابتِسَامٍ وَعِندَمَا التَفَتُّ إِل

 
ً
ا
َ
يئ

َ
 .أفهَم مِنهُ ش

 
َ
ابسَعَلتُ لِأحظ

َّ
فسُ الش

َ
الَ ن

َ
رَ وَق

َ
رَبَا أكث

َ
اقت

َ
 :ى بِانتِبَاهِهِمَا ف

ة، هَذا صَدِيقِي  خصِيَّ
َّ

تِي الش
َ
اق

َ
لِيلٍ بِط

َ
بلَ ق

َ
دتُ ق

َ
ق
َ
ا ف

َ
كِن، أن

َ
 أستاذ، ل

ً
ـ عَفوَا

ذهَبَ مَعِي لِأنَّ 
َ
انَ بِصُحبَتِي حِينَهَا وَأرِيدُ مِنكَ أن ت

َ
هُ ك ةِ أنَّ

َ
رِط

َّ
 سَيشهَدُ فِي مَخفَرِ الش

اهِدَين
َ
وقِيعَ ش

َ
بُ ت

َّ
ل
َ
تَط

َ
 .الإجرَاءَاتِ ت

ةِ  سرَحِيَّ
َ
رَابَةٍ بِينِي وَبَينَ شخصية سَرحَان عَبد البَصِير فِي الم

َ
ةِ ق

َ
عَرتُ بِصِل

َ
ا ش

َ َ
الم
َ
ط

َ
ل

فشِ حَاجَة(
َ
اهِد مَا ش

َ
الِدَة )ش

َ
  .الخ

ذِي وَضَ 
َّ
حرجِِ ال

ُ
وقِفِ الم

َ
خرجنِي مِنَ الم

ُ
ةٍ ت

َ
رِيق

َ
ى ط

َ
ر عل

َ
عث

َ
م أ

َ
ي فِيهِ ل فس ِ

َ
عتُ ن

لت:
ُ
ي وق عرَ رَأس ِ

َ
هَرَشتُ ش

َ
 ف

اسُ لِبَعضِهَا. عُ لك، النَّ ِ
ّ
 يَا صَدِيقِي.. سَأوق

َ
 ـ وَلِم لا

*** 
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 الَحاكُورَة
 

ور.
ُ
ك
ُّ
بنَائِهِ الذ

َ
دِ أ

َ
ولا

َ
 مِن أ

ٌ
تِيبَة

َ
دِيهِ ك

َ
تِهِ وَل

َ
ا ابنُ ابن

َ
، أن

ً
زَة ي مُمَيَّ تِي بِجَدِّ

َ
ق

َ
ن عَلا

ُ
ك
َ
م ت

َ
 ل

تِ )
َ
ان
َ
شمُشِ ك

ُ
 بَأشجَارِ الم

ً
ة
َ
بِيرُ مَلِيئ

َ
نزِلُ الك

َ
هَا وَيُتَاخِمُهَا الم

ُ
تِي يَمتَلِك

َّ
( ال

ُ
ورَة

ُ
الحَاك

ورِ سِنين.
ُ
يتُونِ وَط وتِ وَالزَّ مغِ وَالتُّ ينِ وَالصَّ ليمُونِ وَالِإيكِدِينَا وَالتِّ

َّ
 وَال

 
ً
ولا

ُ
ضُمُّ )ن

َ
 ت
ٌ
 صَغِيرَة

ٌ
ة
َ
رف

ُ
ربِيِّ مِنهَا غ

َ
مَالِ الغ

َّ
 فِي الش

َ
ي يَصنَعُ بِهِ البُسط انَ جَدِّ

َ
( ك

هَا 
ُ
مَّ يُحَرِّك

ُ
ارِ ث

َ
وت
َ
 بَينَ مَجمُوعِةٍ مِنَ الأ

ً
ا قِيَّ

ُ
ف
ُ
هَا أ

ُ
تِي يُدخِل

َّ
وفِ ال انَ الصُّ

َ
 خِيط

ً
مُستَخدِمَا

 ِ
ّ
يَالِي الش

َ
 لِل

ً
ة
َ
 جَميل

ً
حفَة

ُ
هَايَةِ ت ةٍ لِيُنتِجَ فِي النِّ بِيَّ

َ
ش

َ
ةِ دَعَامَةٍ خ

َ
دَمِهِ بِوَاسِط

َ
  .تَاءِ البَارِدَةبِق

 
َ
هَبنَا إِل

َ
ا ذ

َ َ
الم
َ
ط

َ
ا بَعدَ الا ل

َ
خِي وَأن

َ
درَ ى هُناكَ أ

َ
لعَب.سةِ كي نصِرَافِ مِنَ الم

َ
 ن

لذِيذِ، 
َّ
اقِ ال

َ
ذ
َ
اتِ الم

َ
 ذ

َ
ة مرِيَّ

َ
مَارَ الخ ِ

ّ
 مُلتَهِمِينَ الث

َ
بيرَة

َ
وتِ الك  التُّ

َ
جَرَة

َ
قُ ش

َّ
سَل

َ
ت
َ
 ن
ً
ا
َ
حيَان

َ
أ

 الِإيكِي
ُ
ف

ُ
قط

َ
 ن
ً
ا
َ
صِيدِ وَأحيَان

َ
اشِلةٍ ل

َ
تٍ ف

َ
كتَفِي بِمُحَاوَلا

َ
 ن
ً
عمِ وَأحيَانا

َّ
 الط

َ
دِينَا العَسَليّة

اط.
َّ
ط
َ
 العَصَافِيرِ بِاستِخدَامِ أعوَادِ الم

 لِنَفسِهِ 
ُ
رَاقِبُ أبَا حَسَن يَعمَلُ وَيقرَأ

ُ
غِيرَةِ ن ةِ الصَّ

َ
رف

ُ
ارجَِ الغ

َ
جلِسُ خ

َ
تعَبُ ن

َ
حِينَ ن

ذِي حَفِ 
َّ
زِيرَ ال

َ
عرَ الغ ِ

ّ
اتِ الش

َ
ئ  لِمِ

ً
ا
َ
ةٍ حَافِظ

َ
غ
َ
د كانَ دُونَ أيِّ مُبَال

َ
ق
َ
نِينِ ف هُ طوَالَ السِّ

َ
ظ

عر ِ
ّ
انَ يَقرضُ الش

َ
بيَاتِ كما ك

َ
 .الأ



16 
 

 
ُ
انِية

َّ
ا الث تِين، أمَّ

َ
ورٍ وَابن

ُ
ك
ُ
 ذ

َ
هُ أربَعَة

َ
نجَبَت ل

َ
تِ الأولى بَعدَ أن أ

َ
تِين، مات جَ مَرَّ زَوَّ

َ
ت

هُ أربَعَ 
َ
ت بَعدَ أن أنجَبَت ل

َ
مَات

َ
تِين.ف

َ
ورٍ وَابن

ُ
ك
ُ
 ذ

َ
 ة

ا الجِدَارَا
َ
ا الجِدَارَ وَذ

َ
لُ ذ بِّ

َ
ق
ُ
ى، أ

َ
يل

َ
يَارِ دِيَارِ ل ى الدِّ

َ
مُرُّ عَل

َ
 ـ أ

يَارَا.... نَ الدِّ
َ
كِن حُبُّ مَن سَك

َ
لبِي، وَل

َ
فنَ ق

َ
غ

َ
يَارِ ش  وَمَا حُبُّ الدِّ

ا
َ
بهٍ لِوجُودِن

َ
يرَ مُنت

َ
جنُونِ غ

َ
 .يَقُولُ أبُو حَسَن مَن أشعَارِ الم

اطٍ جِلدِيٍّ شِبهِ 
َ
ةِ بِقِش رَابِيَّ

ُّ
ةِ الت

َ
رف

ُ
ى جِدَارِ الغ

َ
 عَل

ً
ا
َ
ق
َّ
انَ مُعَل

َ
ذِي ك

َّ
دِيمُ ال

َ
اديُو الق الرَّ

 على أثِير إذاعةِ دِمَشق.
ً
 دَائِمَا

ُّ
رِئٍ يَبُث

َ
 مُهت

م
ُ
ى مَسَامِعِك

َ
 ....ـ هُنَا دِمَشق، مُوجَزُ الأنبَاءِ يَقرَأهُ عَل

 
ُ
 الم

َ
صِير:وَبَعدَ أن يَفرَغ

َ
وجَزِ يقولُ إثرَ فاصلٍ موسيقِيٍّ ق

ُ
 ذِيعُ مِن قِرَاءَةِ الم

زالِي
َ
اظِم الغ

َ
ان ن انِي الفَنَّ

َ
 مَع بَاقةٍ مُختارةٍ مِن أغ

ُ
ادة هَا السَّ م أيُّ

ُ
ك
ُ
ترُك

َ
 ..ـ ن

 يَداهُ وقدمَاهُ عَنِ 
ُ
ف

َّ
تَوَق

َ
عرِ لِنفسهِ وَيُصغِي بينَمَا لا ت ِ

ّ
ي عَن قِراءَةِ الش  جَدِّ

ُّ
ف

ُ
يَك

  .لعَملا

ول 
ُ
أق

َ
ى البَيتِ ف

َ
عُودَ إل

َ
ي ن

َ
 :يَنَهرُنِي أخِي ك

 .ـ اسبِقنِي، سَألحَقُ بِك

وز  مُّ
َ
بَحرٍ مَطلِعَ ت

َ
اءٌ ك

َ
مَاءُ زَرق  .السَّ

عبِ  لعَبُ وَفِي الجَوِّ يَعبَقُ عِطرٌ مِنَ الصَّ
َ
مَا ت أنَّ

َ
 ك

ُّ
حُط

َ
طِيرُ وَت

َ
ورِي ت أسرَابُ الدُّ

د 
َ
ق
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِك

ُ
اق

َ
ابِ استِنش

َ
عش

َ
ليمُونِ وَأ

َّ
شمُشِ وَال

ُ
ى زَهرِ الم

َ
ذ

َ
 مِن ش

ً
 عَجِيبَا

ً
ا
َ
لِيط

َ
انَ خ

َ
ك

بِيرَة.
َ
ينَةِ الك تَاخِمِ لِلتِّ

ُ
رويهَا مِيَاهُ البِئرِ الم

َ
تِي ت

َّ
رضِ ال

َ
 الأ



17 
 

اتِه.
َ
 بِحدِّ ذ

ً
ائِمَا

َ
 ق
ً
ا
َ َ
 يَصنَعُ مِن وحدَتِهِ عَالم

َ
يف

َ
رَاقِبُهُ ك

ُ
، أ

ً
ى جَالِسَا

َ
 أبق

اظ
َ
 :مٌ فِيمَا يَقُول يَقولُ ن

هزُولِ 
َ
صرِكَ الم

َ
هَا فِي خ كنَّ

َ
، ل

ٌ
حُولِي مِسحَة

ُ
وَامِكَ مِن ن

َ
ى ق

َ
 ـ وَعَل

كوَى عَلِيلٍ فِي الهَوى لِعَلِيلِ 
َ
مِي بِهَا، ش

َ
ى عَينِيكَ مِن سَق

َ
و إِل

ُ
 .....أشك

نزِلِ 
َ
ى الم

َ
مَّ أعُودُ إل

ُ
ربَهُ ث

ُ
نتُ ق

ُ
نِي ك مَ أنَّ

َ
ن يَعل

َ
ي دُونَ أ تمِمَ وَاجِبَاتِي أترُكُ جَدِّ

ُ
لِأ

ة. درَسِيَّ
َ
 الم

امرَاتِي 
َ
 لِلعَدِيدِ مِن مُغ

ً
 مَلعَبا

ُ
ورَة

ُ
ت تِلكَ الحَاك

َ
ان
َ
 ك

ً
 بَاكِرَا

َ
ة
َ
رَاهَق

ُ
لتُ الم

َ
عِندَمَا دَخ

ة
َ
 .الآفِل

ة
َ
رف

ُ
ادَرَتهِ الغ

َ
غ
ُ
 لِم
ً
ا نتُ مُطمَئِنَّ

ُ
ي بَعدَ أن ك اجَأنِي جَدِّ

َ
ةٍ ف  .ذاتَ مَرَّ

تِي
َ
يتُ بِصَدِيق

َ
يِّ  اختَل

َ
أ
َ
خذِيهَا ك

َ
هَبِ بَينَ نَهدِيهَا وَف

َّ
 عَنِ الذ

َ
وَبَدأتُ البَحث

 مُستَكشِفٍ يُبهِرُهُ البَرِيق.

مَّ 
ُ
رُ عُريَنَا ث

ُ
ست

َ
حنُ ن

َ
 العَجُوزُ عِندَ العَتَبةِ، رَاحَ يُرَاقِبُنَا وَن

َ
ف

َ
تِحَ البَابُ وَوَق

ُ
، ف

ً
ة
َ
جأ

َ
ف

 قالَ بِمَكر:

 ِ
ّ
ل
ُ
جِد فِي مَدرسَتِكَ ك

َ
م ت

َ
تِي يا ـ أل

َ
رف

ُ
 غ

ّ
رُوسَ فيه لِصَاحِبتكَ إلا عطِي الدُّ

ُ
 ت
ً
ا
َ
ان
َ
هَا مَك

 حيوان؟

قَ العَجُوزُ البابَ 
َ
بارحَ تِلكَ الا أغل

ُ
 بتِسامَة وَجهَه.وغادرَ دونَ أن ت

ر.
َ
م أعُد أذكرُ مَتَى مَاتَ، أبَعدَ تِلكَ الوَاقِعَةِ بِعَامٍ أو أكث

َ
 ل

 
َ
ق
َ
عرِ ن ِ

ّ
هُ بَيتِينِ مِنَ الش

َ
مُتُ ل

َ
ظ

َ
دِيمَةن

َ
برهِ فِي بِسنَادَا الق

َ
امِ ق

َ
وهُمَا عَلى رُخ

ُ
  :ش
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عرُ مُحتَارَا ِ
ّ
ى رَحَلتَ وَبَاتَ الش شعَارَا، حَتَّ

َ
موَاتِ أ

َ
كتُبُ لِلأ

َ
 ـ مَا زِلتَ ت

ارَا
َ
ذك

َ
وَانٍ يَصِيرُ العُمرُ ت

َ
نَا، وَفِي ث

ُ
ضحِك

ُ
ينَا وت ِ

ّ
بَك

ُ
 ت
ُ
 هِيَ الحَيَاة

*** 
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 انالقُبط
 

دَّ 
َ
ق
َ
حتَ رايَتِهَا سَبعُ ت

َ
عمَلُ ت

َ
ةٍ ت

َ
ةٍ مَعرُوف ةٍ بَحرِيَّ

َ
رِك

َ
بِ وَظِيفَةٍ لِصَالِحِ ش

َ
ل
َ
متُ بِط

انِ إِحدَاهَا
َ
بط

ُ
 مَع ق

ً
ة
َ
ابَل

َ
دُوا لِي مُق حَدَّ

َ
ةٍ ف رَة سَفِينَةٍ تِجَارِيَّ

َ
 .عَش

تِ ا
َ
ان
َ
 ك

ُ
صِيفِ البَحرِيِّ حَيث ى الرَّ

َ
رِ إل قرَّ

ُ
وعِدِ الم

ُ
هتُ فِي الم وَجَّ

َ
 ت

ً
 رَاسِيَة

ُ
فِينَة لسَّ

مرَتِهِ 
ُ
ى ق

َ
دُونِي إل

َ
أرش

َ
انِ ف

َ
لتُ عَن القُبط

َ
 .وَسَأ

قنِ يَشِعُّ 
َّ
لابِسِ، حَليقَ الذ

َ
نِيقَ الم

َ
مسِين مِن عُمرهِ، أ

َ
ولِ فِي الخ

ُّ
ارعَِ الط

َ
 ف

ً
انَ رَجُلا

َ
ك

ة  زَكِيَّ
ٌ
فُوحُ مِنهُ رَائِحَة

َ
فِتٌ وَت

َ
اوَينِ بَرِيقٌ لا

َ
رق  .مِن عَينِيهِ الزَّ

 
ً
نتُ صَرِيحَا

ُ
ك
َ
نِي عَن خِبرَتِي فِي الِإبحَارِ ف

َ
 :سَأل

ميَالِ فِي 
َ
 الأ

َ
ف

َ
بحَرتُ مَع مِينَة وَمِلفِيل وَستِيفِنسُون آلا

َ
د أ

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ا، خِبرَتِي رَائِعَة رِيًّ

َ
ظ

َ
ـ ن

 
َ
زتُهَا دَاخِلَ البَحرِ كان

َ
ةٍ اجت

َ
أبعَدُ مَسَاف

َ
 يا حَبِيب ف

ً
ا ا عَمَليَّ تُبِ أمَّ

ُ
اتِ الك ى مَتنِ لجَّ

َ
ت عَل

افٍ وَاحِد
َ
اربٍ صَغيرٍ بِمجذ

َ
 .ق

ةِ 
َ
حَاف ى إِجَازَةٍ فِي الصَّ

َ
نِي حَاصِلٌ عَل رَ عِندَمَا عَلِمَ أنَّ

َ
انُ، وَضَحِكَ أكث

َ
ضَحِكَ القُبط

ف جَالِ مُنذ عَقدٍ وَنيِّ
َ
 .مِن جامِعَةِ دِمَشقَ وَأعمَلُ فِي هَذا الم

 ِ
ّ

 بَعضَ الش 
ً
ريبَا

َ
مرَ غ

َ
جِدُ الأ

َ
 ت

َ
يتَهَا ـ  ألا

َ
تِي بَن

َّ
تقنهُ وَحَيَاتكَ ال

ُ
ذِي ت

َّ
كَ ال

ُ
دَيكَ عَمَل

َ
يء؟ ل

لك؟
َ
لِّ ذ

ُ
 عَن ك

ً
ريدُ الِإبحَارَ بَعيدَا

ُ
نَوَاتِ وَالآنَ ت  خِلالَ تلك السَّ
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ضَفت
َ
ي وَأ  لِنَفس ِ

ً
مَّ أشعَلتُ وَاحِدة

ُ
 أشعَلتُهَا ث

ً
مُ لهُ سِيجَارَة قدِّ

ُ
ا أ

َ
مَا، أجبتُ وَأن  :ـ رُبَّ

 
ُ
خــ  مُنذ

ُ
 أ

َ
ى اليَابِسَةِ ولا

َ
عِيشُ عَل

َ
انُ أ

َ
هَا القُبط  أيُّ

ً
لاثِينَ عَاما

َ
فِيكَ، الوَضعُ مُرهِقٌ ث

.
ً
ا صُوصٌ  جِدَّ

ُ
نتَهِي وَل

َ
 ت

َ
نيا، حُرُوبٌ لا  الدُّ

ُ
ملأ

َ
ادُ ت

َ
الفَيرُوسَاتِ، الأحق

َ
رُونَ ك

َ
اث
َ
اسُ يَتَك النَّ

صَارِ 
َ
برِيَاءٌ زَادَت أرصِدتُهُم فِي الم

َ
مَا مَاتَ أ

ّ
ل
ُ
ينَ يَبِيعُونَ  .فك

َّ
ينِ الذ سمَع بِرِجَال الدِّ

َ
لم ت

َ
أ

ر؟
َ
رُوا أنفُسَهُم بَينَ البَش ي يُفَجِّ

َ
مَاءِ ك  فِي السَّ

ً
صُورَا

ُ
عَاعَ ق تَ العَاهِرَاتَ  الرُّ اهدَّ

َ
وَمَا ش

َ
أ

 
َ
مُونَهُنَّ ل دِّ

َ
لواتِي يُق

َّ
ات؟ال

َ
ان نَّ

َ
نَهُنَّ ف

َّ
مَا عَلِمتَ  نَا على أ

َ
ان، أ

َ
هَا القُبط ادِينَ  أيُّ وَّ

َ
ذينَ بِالق

َّ
ال

جَرِّبُ  أصبحُوا رِجالَ أعمَال؟
ُ
 أ

َ
ي لِم لا قُلتُ لِنَفس ِ

َ
م يَعُد يُسعِفُنِي يَا صَدِيقِي ف

َ
عَقلِي ل

ي مِن هَذا الجَحِيم؟ فس ِ
َ
 ن
ُ
نقِذ

ُ
نِي أ

َّ
ى سَطحِ بَاخِرَةٍ عَل

َ
 البَحرَ وَالعَيشَ عَل

لتُهُ 
ُ
لِّ مَا ق

ُ
انُ بِانتِبَاهٍ لِك

َ
ى القُبط

َ
ةٍ  أصغ

َ
لِيل

َ
ائِق ق

َ
لَ لِدَق

َ
غ

َ
ةِ انش

َ
ابَل

َ
ق
ُ
وَفِي نِهَايَةِ الم

 
ً
عَا دِّ حَنِي مُوَّ

َ
فِي بَعدَ أن صَاف

َ
صَاصَةٍ وَرَقِيّةٍ وَضَعَهَا فِي جَيبِ مِعط

ُ
ى ق

َ
 .بِالكِتَابَةِ عَل

 
ُ
ي أ

َ
 مِنهُ بِقُبُولِي ك

ً
وصِيَة

َ
ونُ ت

ُ
ك
َ
ت
َ
نُ؛ أ مِّ

َ
خ
ُ
ا أ

َ
ن
َ
 وَأ

ٌ
بِيرَة

َ
 ك

ٌ
هفَة

َ
رَتنِي ل

َ
مَهَا لِأصحَابِ اعت ِ

ّ
سَل

ة؟
َ
رِك

َّ
 الش

 الآن.
ُ
ي مُنذ فس ِ

َ
زَ ن جَهِّ

ُ
يَّ أن أ

َ
 عَل

ر: ِ
ّ
ك
َ
ف
ُ
 رُحتُ أ

بَيلَ الِإبحَار
ُ
مِ البَاخِرةِ ق

َ
اق

َ
تِي وَأحزِمُ أمتِعَتِي لألتَحِقَ بِط

َ
ال
َ
مُ استِق دِّ

َ
 .ـ سَأق

 عن الرصيف البحري وَ 
ً
لِيلا

َ
تُ ق ن ابتَعَدُّ

َ
أخرَجتُ دَسَستُ يَدِي فِي جِيبِي مَا أ

 .القُصَاصَة

قول:
َ
انِ ت

َ
مَ هَاتفهِ مَع مُلاحَظةٍ مِنَ القُبط

َ
فس يٍّ وَرَق

َ
رَأتُ فِيهَا اسمَ طبيبٍ ن

َ
 ق

فَاءِ العَاجِل. ِ
ّ
منِياتِي بِالش

ُ
 ـ أ
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 طنالوَ
 

تُ  دُّ
َ
ق
َ
لعِينَةِ بِسَنَوَات، ف

َّ
ةِ ال ورِيَّ بلَ الحَربِ السُّ

َ
، ق

ً
ا يسَ بِالبَعِيدِ جِدَّ

َ
 زَمَنٍ ل

ُ
 مُنذ

.
ً
قرِيبَا

َ
نَةِ، ت

َ
واط

ُ
 الِإحسَاسَ بِالم

كلٍ صَارخٍِ بَعدَ 
َ
بَلوَرَ بِش

َ
هُ ت كِنَّ

َ
عُورُ ل

ُّ
كَ الش

َ
ةِ مَتَى بَدَأ ذل

َّ
ق ى وَجهِ الدِّ

َ
رُ عَل

ُ
 أذك

َ
لا

امِعَة جِي مِنَ الجَّ رُّ
َ
خ

َ
 .ت

.
ً
ا
َ
يئ

َ
 أرَى ش

َ
ستَقبَلِ، وَلا

ُ
ى الم

َ
رُ إل

ُ
نتُ أنظ

ُ
 ك

 
ُ
اكِلُ البَصَرِ الم

َ
 ـ هِيَ مَش

ً
ا
َ
رَةِ إذ ِ

ّ
 .بَك

ة يَّ  طِبِّ
ً
ارَة

َّ
ظ

َ
مَّ ابتَعتُ ن

ُ
ي ث لتُ لِنَفس ِ

ُ
 .ق

يء.
َ

 ش 
َ

كِن، لا
َ
رَاقِبُ ل

ُ
ةِ وَرُحتُ أ لاذِقِيَّ

َّ
ى سَطحِ مَنزِلِنَا فِي ال

َ
فتُ فِي يَومٍ مُشمِسٍ عَل

َ
 وَق

ر: ِ
ّ
ك
َ
ف
ُ
 بَدَأتُ أ

صَ 
َ
 بُدَّ أن أت

َ
، لا

ً
ا لعِينُ بَعيدٌ جِدَّ

َّ
ستَقبَلُ ال

ُ
ا الم

َ
ف.ـ هَذ  رَّ

.
ً
بِيرَا

َ
 ك

ً
ارَا

َ
رِي مِنظ

َ
ي أشت

َ
 ك
ً
قُودَا

ُ
بتُ مِن وَالِدِي ن

َ
ل
َ
 ط

حضِيرِ دُرُوسِ 
َ
 سِوَى ت

ً
ا
َ
يئ

َ
 يَفعَلُ ش

َ
يتُونِ وَلا جرةِ الزَّ

َ
 فِي ظِلِّ ش

ً
انَ أبِي جَالِسَا

َ
ك

بِهِ 
َّ

لا
ُ
 .الجُغرَافِيَا لِط
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ى
َ
وقٍ إل

َ
رِيدُهُ رَازَنِي بِعِينِيهِ مِن ف

ُ
ال: حِينَ سَمِعَ مَا أ

َ
مَّ ق

ُ
حتٍ ث

َ
 ت

دِي.
َ
 ـ اجلِس يَا وَل

صغِي.
ُ
 الم

َ
ة  وَضعِيَّ

ً
ا
َ
خِذ  مُتَّ

ً
ستُ وَأشعَلتُ سِيجَارَة

َ
جَل

َ
تُهُ ف

َ
بَاق

َ
اجَأتنِي ل

َ
 ف

ال:
َ
 ق

علِيمَك؟
َ
نهَيتَ ت

َ
ى أ قودَ حَتًّ يكَ النُّ

َ
م أصرِف عَل

َ
ل
َ
 ـ حَبِيبِي، أ

يجَارةِ بِغصّةٍ وَأجَبت:  عَبَبتُ مِنَ السِّ

ى، صَ 
َ
 رَفت.ـ بَل

نجَرَ عَينِيهِ وَصاحَ:
َ
ن ف

َ
 أ

َّ
انَ مِنهُ إلا

َ
مَا ك

َ
 ف

ه؟ اغرُب عَن وَجهِي
َ
هَا الأبل  أيُّ

ً
ا
َ
ربِي إذ

ُ
فعَلهُ ق

َ
ذِي ت

َّ
 .ـ مَا ال

حضِيرِ 
َ
ى ت

َ
مَّ عَادَ إل

ُ
هُ بَصَقَ ث كِنَّ

َ
هَا ل

ُ
تِي يَملك

َّ
 مِنَ الأرضِ ال

ً
بتُ مِنهُ أن يَبِيعَ قِطعَة

َ
ل
َ
ط

قِيتَة. دُرُوسِ الجُغرَافِيا
َ
 الم

قُود تنِي بَعضَ النُّ
َ
عط

َ
تِي أ

َّ
ي ال مِّ

ُ
ى أ

َ
هَبتُ إل

َ
هُ فِي سِرِّي وَذ مَّ

ُ
تَمتُ أ

َ
 .ش

، أدرَكتُ أنَّ 
ً
ا
َ
كِن عَبَث

َ
ستَقبَلِ  ل

ُ
بةِ الم

َ
ى مُرَاق

َ
 أكبرَ وَرَجِعتُ إل

ً
ارَا

َ
رَيتُ مِنظ

َ
ا، اشت

َ
ذ
َ
هَك

.
ً
لُ حَاسِمَا دَخُّ ونَ التَّ

ُ
 الأوَانَ آنَ لِيَك

رَاقِب.استَعَر 
ُ
وبَ )هَابِل( وَرُحتُ أ

ُ
ةِ تِلِسك اسَا الفَضَائِيَّ

َ
ةِ ن

َ
ال
َ
 تُ مِن وِك

نِين  ى بُعدِ مَلايِينِ السِّ
َ
 عَل

َ
ابِعَة

َ
جُومَ الق اعَ )هَابِل( أن يَرصدَ النُّ

َ
ى، استَط فِيمَا مَض َ

ة. وئِيَّ  الضَّ
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ُّ
ل
ُ
لقِ، ك

َ
قوبٌ سَودَاءٌ، مُستَعِرَاتٌ عُظمَى، سُحبُ الخ

ُ
اتٌ، ث اعَ هَابِل مَجرَّ

َ
هَا استَط

ي( صدِّ
ستَقبَلِي فِي سُوريا )الصّمُود والتَّ

ُ
رٍ لِم

َ
 عَن رُؤيَةِ أيِّ أث

ً
 عَاجِزَا

َ
ف

َ
هُ وَق كِنَّ

َ
 .رُؤيَتَهَا ل

 لِلعَمَل.
ٌ
رصَة

ُ
 ف

َ
 عَمَلٌ، لا

َ
 جاهٌ، لا

َ
 مَالٌ، لا

َ
 لا

ذِي أكرَهُ القِيَامَ 
َّ
يءُ ال

َّ
أسَاةِ عَزِيزِي، الش 

َ
ل حَجمَ الم يَّ

َ
خ

َ
بِهِ حَدَّ الجُنُونِ وَهُوَ  ت

ي كسَبَ عَيش ِ
َ
رَامَةٍ لأ

َ
مَارِسَهُ بِك

ُ
ي أ

َ
ن ك

َ
ةٍ فِي الوَط

َ
رصَةٍ عَادِل

ُ
 .العَمَل، مَا مِن ف

ال
َ
ا جَرَى ق بهَانَ عَمَّ

َ
 :حِينَ أخبَرتُ صَدِيقِي ن

نَا )العَظِيم( بِمَ 
ُ
اتُ والفسادُ وَبَعث حسُوبِيَّ

َ
 وَالم

ُ
جدِهِ الفَظِيعِ ـ مِن أينَ سَتَأتِي الفُرصَة

يء.
َ

مُونَ بِكلِّ ش 
َّ
 يَتَحَك

م 
َ
نِكَ وَل

َ
ى مُستَقبَلِكَ فِي وَط

َ
ابٍّ إل

َ
ش

َ
رتَ ك

َ
ظ

َ
ا ن

َ
 الا إذ

ُ
مَلٍ، يَضعُف

َ
 أ
َ
رَ بارِقة

َ
نتِمَاءُ ت

زمِيرِ لأن الجُيُ 
َّ
طبِيلِ وَالت مِ وَالتَّ

َ
 لِذا دَعكَ مِن مَهَازِلِ الِإعلا

ً
 وَاحِدَا

ً
ولا

َ
 عَلى  وشَ ق

ُ
زحَف

َ
ت

 
ُ
 ونِها.بُط

 ـ سَافِر يَا حَبِيبِي، سَافِر.

 
ً
 فِي الفَضَاءِ مَتَاهَة

َ
فَث

َ
مَّ ن

ُ
 ث
ً
ا
َ
 عَمِيق

ً
فَسَا

َ
تِهِ ن

َ
رجِيل

َ
بهَان وَهُوَ يَسحَبُ مِن ن

َ
 ن

َ
ضَاف

َ
أ

ان
َ
  .مِن دُخ

ان.
َ
ا مَا ك

َ
 وَهَذ

 
َ
 يَسمَحُ ل

َ
ذِي لا

َّ
نُ ال

َ
رَامَةٍ ـ الوَط

َ
عيشَ فِيهِ بِك

َ
ااكَ أن ت

َ
نَ بِمقدُورِكَ رحَل عَنهُ إن ك

 كانَ مَفعُولا.
ً
ي اُلله أمرَا ى يَقض ِ  حَتَّ

رَامَةٍ، 
َ
ف فالِإنسَانُ بِلا ك يِّ

َ
بلَ عَقدٍ ون

َ
ائِرة ق

َّ
ا أصعَدُ سَلالِمَ الط

َ
ي وَأن لتُ لِنفس ِ

ُ
ق

ب
ّ
تَعَذ

َ
 ت
ٌ
ة
ّ
 .جُث
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 الَجنَازَة
 

 لِجُندِيٍّ سُورِيٍّ حَضَرَ 
ً
ة  عَادِيَّ

ً
ت جَنَازَة

َ
ان
َ
حدُودِ ك

َ
خلِ الم وِي الدَّ

َ
ريَتِهِ مِن ذ

َ
هَا أهلُ ق

اقِ 
َ
حدُود. الحزبيينوَبَعضُ الرِّف

َ
خلِ غيرِ الم وي الدَّ

َ
 مِن ذ

مَّ 
ُ
ختَلفِ عَلِيهِ بَينَ أطرَافِ الحَربِ العَاصِفَةِ بِالبِلادِ ث

ُ
دِ الم

َ
هِيدَ بِعَلمِ البِلا

َّ
نُوا الش فَّ

َ
ك

 إِنزَالِ 
َ
ة ى بَعضُهُم مَهَمَّ

َّ
وَل

َ
بر ت

َ
ى الق

َ
ةِ إل

َّ
 .الجُث

 مِنَ 
ٌ
ة
َ
شجَارِ رَاحَت جَوق

َ
وقَ أغصَانِ الأ

َ
مَامِ وَف

َ
رٍ لِلغ

َ
ث
َ
 مِن أيِّ أ

ً
الِيَة

َ
مَاءُ خ انِتِ السَّ

َ
ك

.
ً
ا يسَ جَنَائِزِيَّ

َ
 ل
ً
حنَا

َ
 ل

ُ
عزف

َ
 العَصَافيرِ ت

ر
َ
 بِمزَاجِ البَش

ً
ثِيرَا

َ
 تَهتَمُّ ك

َ
 لا

ُ
بِيعَة

َّ
 .ـ الط

خصِ الوَ 
َ

هلٌ لِلش
َ
الَ ك

َ
رق

َ
ترك فِي نِفسِهِ أيَّ أث

َ
م ت

َ
 ل
َ
كِنَّ العِبَارَة

َ
ى جِوَارِهِ ل

َ
 .اقِفِ إل

مُوا فِي  دَّ
َ
ق
َ
هُم ت دِ أنَّ جَرَّ

ُ
مَاء لِم

َ
نفُسِهِم حُك

َ
ى عَن اعتِبَارِ أ

َ
 هَؤلاءِ الحَمق

ُّ
ف

ُ
ـ مَتَى سَيَك

 العُمر؟

رَف.
َ
خصُ لِصَدِيقِهِ بَق

َّ
الَ الش

َ
 ق

ونَ  اقُ الحِزبِيُّ
َ
رَ الرِّف

َ
ظ

َ
رَاسِمُ بِسُرعَةٍ ن

َ
ي الم ض ِ

َ
نق

َ
هُم أن ت  دَاعِينَ رَبَّ

ً
ى سَاعَاتِهِم تِبَاعَا

َ
إل

دِيد.
َ
عَرُوا بِجُوعٍ ش

َ
د ش

َ
ق
َ
 ف
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خمَصِ 
َ
هَا الجُنُونُ مِن رَأسِها حَتَى أ فَّ

َ
د ل

َ
تِينِ وَق

َ
ارِغ

َ
 بِعَينينِ ف

ً
ةِ صَامِتَة

َّ
ت أمُّ الجُث

َّ
ل
َ
ظ

 
ُ
هَا ن

َ
عَت حَول جَمَّ

َ
احِبَات.رُوحِهَا بَينَمَا ت

َ
 ن
ٌ
 سوة

تلِ 
َ
مسِ سَنَوَاتٍ مِنَ الق

َ
كٌّ بَعدَ خ

َّ
ى رُوحِهِ سَاوَرَهُ الش

َ
 عَل

َ
ة

َ
لا ذِي أمَّ الصَّ

َّ
يخُ ال

َّ
الش

مَاءِ لِيَصرخ عَ رَأسَهُ صَوبَ السَّ
َ
بلَ أن يَرف

َ
فِ الجَنَائِزِ وَق

َ
 :وآلا

هَا الـ ا أيُّ
َ
لَّ هذ

ُ
 ....ـ مَا ك

ابَعَ الصَّ 
َ
هُ وَت ةاستَغفَرَ رَبَّ

َ
 .لا

.
ً
ا انَ عَادِيَّ

َ
يءٍ ك لُّ ش ِ

ُ
 ك

 وَحَيَاة
ً
ا
َ َ
لم
َ
 وَأ

ً
 دَمَا

ُ
نزِف

َ
ائِبَةٍ ت

َ
ائِنَاتٍ خ

َ
 لِك

ُ
ة
َ
رهَق

ُ
مِحُ الم

َ
لا
َ
 .الم

رَةِ هُنَا 
َ
بَعث

ُ
وقَ القُبُورِ الم

َ
 ف

ُ
ة
َ
ابِل

َّ
، الأزهَارُ الذ

ً
حَدا

َ
ؤذِي أ

ُ
 ت

َ
تِي لا

َّ
هرُبَاءِ ال

َ
كُ الك

َ
أسلا

 أجنِحَةِ ال
ُ
وقَ البَلدِ غِيرِ الأمِين، لكن..وَهُنَاك، حَفِيف

َ
يَاطِينِ ف

َّ
 ش

الَ بِصَوتٍ  
َ
مَّ ق

ُ
 إلِى جِوارِ ابنِهِ في القبرِ ث

ً
دَا هِيدِ وَأصبَحَ مُمَدَّ

َّ
فَزَ أبُ الش

َ
حِينَ ق

مَاء قَّ السَّ
َ
 :مَفجُوعٍ ش

رَاب.
ُّ
وا الت

ُ
هِيل

َ
خوتِي أ

ُ
 ـ الآنَ، الآنَ يَا أ

 عَادِيَّ 
ُ
عُد تِلكَ الجَنَازَة

َ
م ت

َ
ق.ل

َ
 عَلى الِإطلا

ً
 ة

*** 
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 الُموهِبَة
 

 
ً
ائِمَا

َ
ر، وَجَدُونِي ن

َ
ى البَش

َ
وَاهِبَ عَل

َ
عُ الم انَ فيه اُلله يُوَزِّ

َ
ذِي ك

َّ
بَعدَ انقِضَاءِ اليَومِ ال

مَة حَرَّ
ُ
جَرَةِ الم

َّ
ربَ الش

ُ
 .ق

اءَبت
َ
ث
َ
نَهَضتُ وَت

َ
ةِ بِجَنَاحِهِ ف

َ
ئِك

َ
لا
َ
بِيرُ الم

َ
زَنِي ك

َ
ك
َ
 .ن

 
ُ
ا ت

َ
 رِيد؟ـ مَاذ

اق
َ
ذ
َ
 الم

َ
 رَائِعَة

ً
ة  سَمَاوِيَّ

ً
شعِلُ سِيجَارَة

ُ
ا أ

َ
 .سَألتُهُ وَأن

ةِ  جَرَّ
َ
لعِينِ فِي تِلكَ الم

َّ
وكِبِ ال

َ
لحَاقُ بِهِم، اللعينةِ ـ الجَمَيعُ أصبَحَ عَلى الك

ّ
وَعَليكَ ال

ى إشعَارٍ  رٌ فِي هَذِهِ الجَنّةِ حَتَّ
َ
 بَش

َ
، لا

ٌ
 وَصَرِيحَة

ٌ
وَامِرُ وَاضِحَة

َ
ر الأ

َ
 .آخ

ى أين؟ 
َ
كِن، إل

َ
ةِ فحَاوَلتُ الفِرارَ ل

َ
اعِق الصَّ

َ
بَرُ ك

َ
 جَاءَنِي الخ

يَّ 
َ
بضَ عَل

َ
اءِ الق

َ
ابِدُوا عَنَاءً في إلق

َ
م يُك

َ
اثةٍ ، ل فَّ

َ
دُونَ بِأجنِحَةٍ ن انِ مُزَوَّ

َ
ك
َ
ا الم

َ
اسُ هَذ حُرَّ

م، فِي الجَحِي
ُ
ي هُنَا مَعَك فس ِ

َ
ةٍ وَاحِدَةٍ وَجَدتُ ن

َ
مَّ بِرَكل

ُ
 .مث

رَارِهِ كانَ بِلا جَدوى، وَمَع مُرُورِ الأيّامِ 
َ
ظرَ بِق ي يُعيدَ النَّ

َ
بِّ ك

واصُلُ مَع الرَّ التَّ

يءٍ مَا زُ بِش ِ
خصٍ هُنَا يَتَمَيَّ

َ
 أنَّ كلَّ ش

ُ
رَابَةِ حَيث

َ
 فِي الغ

ً
ايَة

َ
 غ

ً
نِينِ لاحَظتُ أمرَا  .والسِّ
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 يُذِيبُ القُلوبَ 
ً
 عَذبَا

ً
ا
َ
ذي يَمتلكُ صَوت

َّ
ا ال

َ
تِهِ هَذ

َ
 عَلى آل

ُ
ذِي يَعزف

َّ
اكَ ال

َ
، ذ

أغصَانِ البَان
َ
امِلٍ ك

َ
ةِ بِأن وسِيقِيَّ

ُ
 .الم

ارعِ 
َّ
 الش

َ
فِتَة

َ
ا لا

َ
مَا أقرَأ أن

َ
اتِ وَالفِيزِياءِ والكِيمِياءِ ك يَاضِيَّ هُنَاكَ مَن يَقرَأ رُمُوزَ الرِّ

كتُوبُ عَلِيهَا
َ
فِ عندَ اليمِينِ والم

َ
نعَط

ُ
بلَ الم

َ
 :ق

 
ٌ
ف

َ
 .عِندَ اليَمِينـ مُنعَط

بلَ أن يَبُوحَ بِهَا 
َ
ارَ ق

َ
 الأفك

ُ
ارِيزمَا( الآسِرَةِ وَمِنهُم مَن يَعرف

َ
دِيهِ )الك

َ
بَعضُهُم ل

خرَ وَيَقُول   :أصحَابُهَا، مِنهُم مَن يَنحتُ الصَّ

يَنطق
َ
 .ـ انطق يَا حَجَر، ف

 
َ
حرِ، وَهُنَاكَ أشخ ةٍ فِي السِّ

َ
ارِق

َ
دُرَاتٍ خ

ُ
وو ق

َ
اصٌ ذ

َ
اصٌ رَائِعونَ فِي هُنَاكَ أشخ

عجِزَات.
ُ
وِي الم

َ
ى ذ

َ
قصِ بِالإضَافِةِ إل  الرَّ

لعنَة، أينَ مَوهِبَتِي
َّ
 ؟يا أبناءَ العاهرة ـ ال

نتُ أصرخُ 
ُ
شِعَ  هكذاك

َ
لِّ حَدبٍ وَصَوبٍ لينق

ُ
انُ مِن ك

َ
خ  بيَ الدُّ

َ
وذاتَ يومٍ، أحَاط

ةِ مِنَ العَدَمِ 
َ
لائِك

َ
بيِرُ الم

َ
هرَ ك

َ
د ظ

َ
ال بَعد دَقائِقٍ وَق

َ
 :وَق

رُ اليومَ 
ُ
ى  ـ أتذك

َ
وءِ إل لِقَ بِسُرعَةِ الضَّ

َ
مِينَةِ لِتَنط رَتِكَ السَّ ِ

ّ
ى مُؤخ

َ
لتُكَ فِيهِ عَل

َ
ذِي رَك

َّ
ال

رض؟
َ
 الأ

لكَ 
َ
ى ذ  ـ وَهَل يُنس َ

ُ
 العَظِيم؟ الحدث

 مَ 
ً
دَ اُلله اجتِمَاعَا

َ
ةِ، عَق  عَنكَ لِنَطرُدَكَ مِنَ الجَنَّ

َ
بحَث

َ
بلَ أن ن

َ
رِ ـ حِينَهَا، وَق

َ
عِ البَش

وَاهبِ.
َ
وَاهِبِ بَعضَ الم

َ
 وَوَزَّعَ عَلِيهِم مِن كِيسِ الم
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مَّ أضَاف:
ُ
 ث

كَ الحَدَث 
َ
ات
َ
مَةِ ـ يا حَبيب ـ ف حَرَّ

ُ
جَرةِ الم

َّ
رُ بِالقُربِ مِنَ الش

ُ
شخ

َ
نتَ ت

ُ
كَ ك  .ـ لأنَّ

م
َ

 ..ـ يَا سَلا

 
ً
 :انتَفَضتُ صَائِحَا

 
َ
بَ ت

َّ
رَق

َ
مُ بِالغِيبِ لِأت

َ
وَاهِب؟ـ وَهَل أعل

َ
 وزِيعَ الم

 
َ
امَ سَاعَة

َ
 أن

َّ
رِيدُنِي ألا

ُ
ا ت

َ
لِمَاذ

َ
 صَنعَة ف

ُ
ة
َّ
ةِ، أكلٌ وَمَرعَى وَقِل  فِي الجَنَّ

ً
نتُ سَعِيدَا

ُ
ك

اء.
َ
 أش

مَّ استَدرَكت: 
ُ
 ث

وزِيعِ وَليسَ بَعدَهَا ـ يَا حَبيب  ةِ التَّ بلَ انتِهَاءِ عَمَلِيَّ
َ
ظتَنِي ق

َ
و أيق

َ
اءِ ل

َ
ك
َّ
انَ مِنَ الذ

َ
 .ــ ك

ا 
َ
ي يَتَدَارَكَ الأمر، الأوضَاعُ فِي هَذ

َ
بِيرِ ك

َ
مِ الك ِ

ّ
عَل
ُ
ط لِي مَع الم وَسَّ

َ
ل، ت

َ
ق
َ
ى الأ

َ
عَل

مَا بَالكَ دُونَهَا
َ
اق ف

َ
ط

ُ
ذِي أرسَلتُمُونِي إلِيهِ مَع مَوهِبَةٍ لا ت

َّ
 .الجَحيمِ ال

ذِ 
َّ
أ ال

َ
ط

َ
عَرَ بِفَدَاحَةِ الخ

َ
هُ ش أنَّ

َ
ةِ وَك

َ
لائِك

َ
بِيرُ الم

َ
مَّ اختَفَى صَمَتَ ك

ُ
ي ث بُوهُ بِحقِّ

َ
ك
َ
ي ارت

ال
َ
هرَ وَحِينَ عَادَ ق

َ
مَا ظ

َ
محَةٍ ك

َ
 :بِل

أنِك
َ
اوَرتُ مَع اِلله بِش

َ
ش

َ
د ت

َ
ق
َ
 .ـ ل

هفَةٍ سَألت
َ
 :بِل

 ـ وَبَعد؟

ك
َ
هُ يَقُولُ ل م أمنحكَ مَوهِبَة ! اصنَع لِنَفسِكَ وَاحِدَة" :ـ إنَّ

َ
 ."ل
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 دلاةٌ مِنَ الَحربِ فِي تِلكَ البِاستِرَاحَةٌ إلَهِيَّ
 

بُ أمَامَ مَتجَرِ 
َ
 الأ

َ
ف

َّ
وَق

َ
بَاتِهَا  ت

َ
ل
َ
ةِ وَرَاحَ يَستَمِعُ لِط قِيَّ

َّ
تِهِ الش

َ
 لِرَغبَةِ ابن

ً
لبِيَة

َ
لعَابِ ت

َ
الأ

دِينَة
َ
انِ هَذِهِ الم

َّ
مِ سُك

َ
أنُ مُعظ

َ
هُ ش

ُ
أن

َ
ادَ يَنسَاهَا، ش

َ
ةِ بِابتِسَامَةٍ ك فُولِيَّ

ُّ
 .الط

انَ 
َ
ةٍ مِنَ البَردِ ك

َ
وِيل

َ
امٍ ط مسُ زَارَتهُم بَعدَ أيِّ

َّ
الش

َ
رُوجِ مِنَ البَيتِ ف

ُ
 لِلخ

ً
 مُنَاسِبَا

ً
يَومَا

ن كافية
ُ
ك
َ
م ت

َ
أنَّ الحَربَ ل

َ
دَ ك

َ
 .اجتَاحَتِ البِلا

اجِرُ لِلأرمَلة: الَ التَّ
َ
 ق

شتمِينِي
َ
ومَة، اشتُمِيهَا وَلا ت

ُ
 الحُك

ُ
سعيرَة

َ
 .ـ أقسُمُ أنَّ هَذِهِ ت

عِينَة.الأ 
َّ
 الل

َ
ومَة

ُ
تَمتِ الحُك

َ
تَمَتُهُ وَش

َ
 ش

ُ
ة
َ
 رمَل

ومِي وَجهَ 
ُ
ولَ الحُك ُ

سؤ
َ
اجِرَ وَالم رَاء ـ أنَّ التَّ

َ
مُ الفُق

َ
مُ مُعظ

َ
مَا يَعل

َ
مُ ـ ك

َ
عل

َ
انِ لِعُمَلةٍ هِيَ ت

 .حتِيَالوَاحِدةٍ هِيَ الا 

 
َ
ل
َّ
عَ عَدَدٌ مِنَ الط جَمَّ

َ
رِيبِ ت

َ
رَابِيِّ الق

ُّ
لعَبِ الت

َ
درَسِةِ فِي الم

َ
رُوجِهِم مِنَ الم

ُ
بَةِ بَعدَ خ

دَم
َ
 الق

َ
رَة

ُ
ي يَلعَبُوا ك

َ
مسِ ك

َّ
ينَ دِفءَ الش ِ

ّ
 .مُستَغِل

هُ  أنَّ
َ
ا اليَومِ ك

َ
دِينَةِ سُعَدَاءَ بِهَذ

َ
انَ أهلُ الم

َ
م ك

َ
ارَةِ البَيضَاءِ ك يَّ  سَائِقُ السَّ

َ
حَظ

َ
لا

 مِنَ الحَ 
ٌ
ة هِيَّ

َ
 إل

ٌ
 .رباستِرَاحَة
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ى جِوَارِ مَقهَىً 
َ
هُ  إل

َ
ارَت نَ سَيَّ

َ
رَابِي رَك

ُّ
لعَبِ الت

َ
 عَنِ الم

ً
يسَ بَعِيدَا

َ
بَائِنِ، ل يَعُجُّ بِالزَّ

غيرَة ةِ طِفلتِهِ الصَّ
َ
 أمَامَ مَتجَرِ الألعَابِ بِرفق

ُ
 يَقِف

ً
اعَ أن يَرَى بِوضُوحٍ رَجُلا

َ
استَط

َ
 .ف

 عَ 
ً
صَة  مُتَفَحِّ

ً
ظرَة

َ
ى ن

َ
مَّ ألق

ُ
ائِقُ بَعضَ الآيَاتِ ث رَأ السَّ

َ
ارَةِ ق يَّ لى وَجهِهِ فِي مِرآةِ السَّ

ى.
َ
لهُ الأعل

َ
ى مَا يُشبِهُ مَث

َ
ارِبينِ إل

َّ
ِ الش

ّ
لحيَةِ وَحَف ِ

ّ
قِ ال

َ
لَ بَعدَ إطلا هُ تحوَّ

َ
كل

َ
سَمَ لِأنَّ ش

َ
 وَابت

ة َمَع أبِيهَا 
َ
فل ِ

ّ
ت الط

َ
تل
َ
 ق

ٌ
نبِلة واحدة

ُ
رَ جَسَدُهُ إلى ألفِ ق

َ
نَاث

َ
فيفَةٍ ت

َ
بسَةِ زُرٍّ خ

َ
بِك

قهَى، وأخرى س
َ
اد الم ب ورُوَّ

َّ
لا
ُّ
  وثالثةحقتِ الط

َ
 ل
َ
ت الأرمَلة

َ
تَل
َ
جَا من الموتق

َ
اجِرَ ن  .كِنَّ التَّ

ليلٍ 
َ
بلَ ق

َ
عتَقِدُ ق

َ
ت ت

َ
ان
َ
 ك

ً
ر بِاسمِ اِلله أزهَقَ رُوحَا تَفَجِّ

ُ
لكَ الجَسَدِ الم

َ
لُّ جُزءٍ مِن ذ

ُ
ك

مسُ فِيهِ بَعدَ الصقيعِ 
َّ
ذِي زَارَتهمُ الش

َّ
روجِ فِي استِرَاحَةٍ  أنَّ اليَومَ ال

ُ
هُوَ يَومٌ مُنَاسِبٌ للخ

 بِالبِلاد.. تلكَ البلاد
ُ
عصف

َ
ويلةٍ ت

َ
هيةٍ مِنَ حَربٍ ط

َ
 .إل

*** 
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 بزالخُرَغيفُ 
 

حَفِي ذِي دُعِيتُ إِلِيهِ بِحُكمِ عَمَلِي الصَّ
َّ
اكَ ال

َ
 ذ
ً
ا
َ
 بَاذِخ

ً
انَ حَفلا

َ
 .ك

 وَ 
ً
ي وَحِيدَا فس ِ

َ
العَادَةِ، وَجَدتُ ن

َ
ة(، ك خمَليَّ

ُ
ةِ )الم

َ
بَق

َّ
لفٍ مِن أبنَاءِ الط

َ
 نِصفِ أ

َ
سط

 لِإطعَامِ عِشرِين 
ً
افِيَا

َ
 ك
ً
ا
َ
غ
َ
ا مُنَاسَبَاتٍ مَبل

َ
ذ
َ
هُ لِأجلِ هَك

َ
دُون

َ
مَنُ مَا يَرت

َ
ذِينَ يُعَادِلُ ث

َّ
ئِكَ ال

َ
اول

ر.
َ
كث

َ
مَا أ وبَةٍ، وَرُبَّ

ُ
ريَةٍ مَنك

َ
  ق

ول، هَ 
ُ
ةٍ أق لِّ مَرَّ

ُ
رغِمُنِي مَرَّ  ذهِ آخِرُ فِي ك

ُ
 ت

َ
روف

ُّ
كِنَّ الظ

َ
ء؟ ل

َ
لا
ُ
ذِي يَجمَعُنِي بِهَؤ

َّ
ة، مَا ال

تِي أعمَلُ فيهَا مَورِدُ 
َّ
سَةِ ال  الأخبَارِ لِلمُؤسَّ

ُ
 وَصِنَاعَة

ً
بَرَا

َ
رِيدُ خ

ُ
 ت
ُ
سَة سَّ

َ
ؤ
ُ
الم

َ
ى الحُضُورِ ف

َ
عَل

  رِزقِي، الوَحِيد.

لتُ بَعضَ الا  ذسَجَّ
َ
خ مَّ اتَّ

ُ
رَاءِ ث

َ
ةٍ نطِبَاعَاتِ وَالآ

َ
اوِل

َ
ى ط

َ
 وَجَلستُ إِل

ً
 مُنزَوِيَا

ً
ا
َ
ان
َ
تُ مَك

مِهَا.
َ
تِي أجهَلُ أسمَاءَ مُعظ

َّ
عَامِ ال

َّ
تِ مِن أصنَافِ الط

َ
اوِلا

َّ
ةِ الط ى بَقِيَّ

َ
  عَليهَا مَا عَل

 
ُ
ة
َ
وك

َّ
الش

َ
ةِ ف قلِيدِيَّ تِي التَّ

َ
رِيق

َ
حُونِ بِط ى مُحتَوَيَاتِ الصُّ

َ
جهِزَ عَل

ُ
بزٍ لِأ

ُ
 خ

َ
قتُ رَغِيف

َ
ش

َ
 امت

تينِ  بَابٍ وَصَبِيَّ
َ
 ش

َ
ة
َ
لاث

َ
كِنَّ ث

َ
ي ل يسَتَا مِن اختِصَاص ِ

َ
ينُ ل ِ

ّ
ك تِي وَالسِّ

َ
اوِل

َ
فُوا أمَامَ ط

َّ
وَق

َ
 ت

وس.
ُ
لبُوا الِإذنَ بِالجل

َ
ى مَضَض وَط

َ
لتُ عَل

ُ
وا: ق

ُ
ل فَضَّ

َ
 ..ت

 
ُ
متَمتُ  مَّ ث

َ
 :ت

ء
َ

لا
َ
انَ اُلله أرسَلَ الغ

َ
 ك

َ
 . ـ لا
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بِيَّ  تِ الصَّ
َ
ان
َ
ك
َ
ومُ ف

َ
ائِهَا عَنِ جَلسَ الق

َ
 بَينَ أصدِق

ُ
شقِرة

َ
ست

ُ
قرَاءُ عَن يَمِينِي والم

َّ
 الش

ُ
ة

 اليَسَار.

ي البِدَائِية فِي الأكل؟ قُوس ِ
ُ
 سَأمَارِسُ ط

َ
يف

َ
لعنَة، ك

َّ
 ال

ا 
َ
اذ
َ
 لِم

ُ
ستُ أعرِف

َ
ين ول ِ

ّ
ك  وَالسِّ

َ
ة
َ
وك

َّ
مَّ أمسَكتُ الش

ُ
بزِ مَن يَدِي ث

ُ
 الخ

َ
رَكتُ رَغِيف

َ
ت

هُمَ 
ُ
أ مَا يَحدُث!أشعُرُ حِينَ أمسِك

َ
ط

َ
 ا أنَّ خ

رِسُهُ؟
َ
فت

َ
 ت

َ
يف

َ
 امرَأةٍ، َك

ُ
 دَجَاجةٍ أو فخذ

ُ
خذ

َ
ي  أمَامَكَ ف رَوِّ

َّ
 فِي الت

ُ
تعَة

ُ
أينَ الم

يَاعَة؟
َ
  وَالم

ت:
َ
قرَاءُ وَسَأل

َّ
مَتِ الش بَسَّ

َ
رّةٍ ت

َ
ى حِينِ غ

َ
  عَل

ثمِرُ؟
َ
ست

َ
  ـ فِي أيِّ مَجَالٍ ت

ا
َ
ا أث وتِ مِمَّ ى الصَّ

َ
عل

َ
تَهَا.ضَحِكتُ بِأ

َ
  رَ دَهش

رِيبٍ أو بَعِيدٍ بِالأعمَال.
َ
 لِي مِن ق

َ
ة
َ
 عَلاق

َ
لِمَاتِ وَلا

َ
ثمِرُ فِي الك

َ
ا أست

َ
  ـ عَزِيزَتِي، أن

 
ً
شعِلُ سِيجَارة

ُ
ا أ

َ
لتُ وَأن

ُ
 . ق

  ـ استِثمَارٌ رَائِع.

ت
َ
ال
َ
ابِعِ  ق

َ
ط
َ
شرِ وَالم

َّ
نِي أقصدُ العَمَلَ فِي دُورِ الن  مِنهَا أنَّ

ً
ا نَّ
َ
نِي أوضَحتُ  صديقتها ظ كِنَّ

َ
ل

ير مَعرُوف.
َ
اتِبِ حكاياتٍ غ

َ
دُ صَحَفِيِّ وَك نِي مُجَرَّ  أنَّ

َ
ة
َ
جَازَ وَحَقِيق

َ
تِينِ الم

َ
يدَتِينِ الجَمِيل   لِلسَّ

ستُ رَجُلَ أعمَال بَل، أوهَام
َ
ر.. ل

َ
مٍ آخ

َ
لا

َ
 . فِي ك

رَ 
َ
أمَامَ ث

َ
ةِ الفُصحَى ف  حَدِيثِي بِالعَرَبِيَّ

ُ
 سِلاحَ مَعِي حَرِصتُ أن يَكونَ نِصف

َ
ءِ لا

َ
لا
ُ
اءِ هَؤ

  سِوى العِلم.
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رَاتِهَا 
َ
ظ

َ
ي ن م يَحجِب عَنِّ

َ
ي ل

َ
 مِنَ الإعجَابِ الذ

ً
ا
َ
يئ

َ
قرَاءِ ش

َّ
رَاتِ الش

َ
ظ

َ
حَظتُ فِي ن

َ
لا

 علي.
ُ
تَوَاضِعَة مما جعلَ الأمرَ يختلط

ُ
ي الم ى مَلابِس ِ

َ
جمُوعَةِ إل

َ
ةِ الم   الأخرى مَع بَقيَّ

 زَمَنٍ 
ُ
 الابَعِيدٍ أد مُنذ

َ
ورَة

ُ
ط

ُ
تُ خ

ُ
ونَ رَك

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 ل

ُ
تِيجَة النَّ

َ
اتِ ف رِيَّ

َّ
قتِرَابِ مِنَ الفَتَيَاتِ الث

 ..لِصَالِحِي

سبَةِ لِلرَجُل ِ
ّ
رأةِ بِالن

َ
الم
َ
سبَةِ لِلمَرأةِ ك ِ

ّ
الُ بِالن

َ
 .ـ الم

صَحَنِي عَجُوزٌ حَكِيمٌ التَق
َ
مَا ن

َ
 ك

ً َ
لِيلا

َ
 حُدودِي ق

َ
لف

َ
رَاجَعتُ خ

َ
ي وَت لتُ لِنَفس ِ

ُ
يتُ بِهِ ق

ةِ. اطِئِ البَدرُوسِيَّ
َ
ى ش

َ
اتَ يَومٍ عَل

َ
جَأة ذ

َ
  ..ف

ً
رَا
َ
ةِ دَفت رجُوَانِيَّ

ُ
 مِن حَقِيبَتِهَا الأ

ُ
ة بِيَّ أخرَجتِ الصَّ

 بِاسمِي.
ً
عَا

َّ
 مُوق

ً
ا
َ
يئ

َ
هَا ش

َ
بَت أن أكتُبَ ل

َ
ل
َ
مَّ ط

ُ
 ث
ً
لمَا

َ
 وَق

ً
 صَغِيرَا

 يَتَهَامَسُونَ وَيرمُو 
ُ
ة
َ
لاث

َّ
بَابُ الث

َّ
انَ الش

َ
ة.ك خرِيَّ ى السُّ

َ
مِيلُ إل

َ
  نَ فِيمَا بَينهم ابتِسَامَاتٍ ت

ط. قلتُ بِبرُود.
َ
ق
َ
ا أبصمُ ف

َ
 ـ أن

ةٍ 
َ
هَا عَلى وَرق

َ
عَ ل ِ

ّ
وَق

ُ
ن أ

َ
نِي أمزحُ وَل نَّ

َّ
ضَحِكتُ وأخبَرتُهُم أ

َ
تَحُوا أفوَاهَهُم بِاستِغرَابٍ ف

َ
ف

 ِ
ّ
ى نَهدِهَا أو مُؤخ

َ
انِي وَضعُ إمضَائِي عَل

َ
قط بَل بِإمك

َ
وك آند ف جُومُ )الرُّ

ُ
مَا يَفعلُ ن

َ
رَتِهَا ك

 رول(.

يتُ 
َ
ألق

َ
عهَا ف

َّ
مَّ انسَحبوا بِسُرعَةٍ لم أتوق

ُ
اتٍ ث صَّ

َ
ى غ

َ
خرِيَةِ إل تِ ابتِسَامَاتُ السُّ

َ
ل حَوَّ

َ
ت

سِ  غمَّ
ُ
اتِ الجِلدِ الم

َ
جَاجَةِ ذ ةٍ عًبيرَ الدَّ

ّ
قتُ بِلذ

َ
ةِ وَاستَنش

َ
اوِل

َّ
وقِ الط

َ
 ف

ً
ة
َ
ل  مُتَأمِّ

ً
ظرة

َ
ن

وم.بِ 
ُّ
يتِ وَالث   الزَّ

بزِ مِن 
ُ
 الخ

َ
قتُ رَغِيف

َ
ش

َ
يوفِ الآفِلِين وامت ابِ الضُّ

َ
ينَ فِي أعق ِ

ّ
ك  وَالسِّ

َ
ة
َ
وك

َّ
رَمَيتُ الش

 .جَدِيد

*** 
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 حَمقالأ

 

 فِي ال
ُ
ي يَقِف نَّ عَدُوِّ

َ
عتَقِدُ أ

َ
نتُ أ

ُ
ى الحَربِ ك

َ
ذهَبَ إِل

َ
ن أ

َ
بلَ أ

َ
رِ مِنَ ق

َ
خ

َ
رَفِ الآ

َّ
ط

  لجَبهَةِ ا
ً
ا
َ
نتُ أحمَق

ُ
م ك

َ
ارِ عَلِيهِ، ك ق النَّ

َ
يَّ سِوَى إِطلا

َ
دَ مَا عَل

َ
 البِلا

َ
نقِذ

ُ
ط، كِي أ

َ
ق
َ
 .ف

الِي 
َ
اعِ عَنِ الوَطنِ الغ

َ
ف عتُ لِلدِّ طوَّ

َ
لعِينَةِ ت

َّ
بَعدَ عَامٍ وَاحِدٍ مِن بِدَايَةِ الحَربِ ال

 
َ
ا ـ وَالعَزِيز ف

َ
خضَعُون

َ
مَّ أ

ُ
 ث
ً
ة ونِي بُندُقِيَّ

ُ
م أعط

َ
ةٍ ل درِيبِيَّ

َ
وِعِينَ الجُدُد ـ لِدَورَةٍ ت

َ
تَط

ُ
نحنُ الم

ة بالرصاص 
َ
ى منطقةٍ مُشتَعِل

َ
ابِهَا إل

َ
ا فِي أعق

َ
ون

ُ
 أرسَل

ً
 وَأربَعِين يَومَا

َ
مسَة

َ
تَجَاوَزِ الخ

َ
ت

 .والقذائف

اطِ يَومَهَا بَّ دُ الضُّ الَ أحَّ
َ
 :ق

يَارِ، أن  الدِّ
ُ
ةِ الوَاحِدَةِ ـ أنتُم سِيَاجُ البِلادِ، أنتُم حُمَاة ةِ العَربيَّ مَّ

ُ
ندُ الوَحِيدُ لِلأ تُم السَّ

ة
َ
يَالِينَا الحَالِك

َ
 فِي ل

ُ
ة
َ
ضِيئ

ُ
 الم

ُ
ة
َ
عل

ُّ
الِدَةِ وَأنتُم الش

َ
ةِ الخ

َ
 .ذاتِ الرِّسَال

ر
َ
الَ آخ

َ
 :ق

ائِ 
َ
لِّ ق

ُ
مُوا لِك دَّ

َ
مَّ ق

ُ
ادَة، ث

َ
ادَة والق تِي ـ أنتُم رِجَالُ اِلله، أنتُم العُنفُوانُ، أنتُم السَّ دٍ حَبَّ

وا
ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
مَاطِمٍ وَق

َ
ا وَط

َ
اط

َ
 .بَط

مرِ فِي البِدايَة
َ
رِث لِلأ

َ
م أكت

َ
ي.ل لتُ لِنَفس ِ

ُ
 :ق



38 
 

ن، مَا عَيبُهَا؟
ُ
ليَك

َ
ا، ف

َ
اط

َ
ا، بَط

َ
اط

َ
كِن  ـ بَط

َ
نَا ل

ُ
هَا وَجبَت فتُ أنَّ

َ
ش

َ
امِ اكت مَع مُرُورِ الأيَّ

مَ 
َ
 طوالَ خدمَتنَا في هذهِ الحَربِ ك

ُ
ة ئِيسِيَّ حَارِبُهم هُم مِنَ الرَّ

ُ
مَ مَن ن

َ
فتُ أنَّ مُعظ

َ
ش

َ
ا اكت

حنُ سَندُهَا
َ
، ن

ُ
ابِط الَ الضَّ

َ
مَا ق

َ
تِي ك

َّ
ةِ الوَاحِدَةِ ال ةِ العَرَبِيَّ مَّ

ُ
 .أبناءِ الأ

ر مَن أنتَجَهم الفَسَاد
َ
تَطِرِف وَحَسب، بَل أقذ

ُ
ينَا مُحَارَبُة الفكر الم

َ
ن عَل

ُ
م يَك

َ
 .ل

ارَ  يَّ بُونَ السِّ
َ
ارِيعِهَا هُم يَرك

َ
ش
َ
 حُدُودَ لِم

َ
تِي لا

َّ
ي ال رَاض ِ

َ
ونَ الأ

ُ
ك
َّ
ها وَيَتَمَل

َ
 حَصرَ ل

َ
تِي لا

َّ
اتِ ال

نِعمَةٍ مِنَ اِلله 
َ
ا ك

َ
اط

َ
ى بِالبَط رض َ

َ
حنُ عَلِينَا أن ن

َ
 وَن

َ
ة
َ
اعِمَ وَالفَنَادِقَ البَاهِظ

َ
ط
َ
ادُونَ الم

َ
وَيَرت

حمدَهم عَلِيهَا
َ
حمِدَهُ وَن

َ
مَّ يَجِبُ أن ن

ُ
 .ث

قهَىفِي 
َ
ى الم

َ
 صَدِيقِي إل

َ
يتُ دَعوَة بَّ

َ
ةِ ل

َ
لِيل

َ
مَا .وَاحِدةٍ مِنَ الِإجَازَاتِ الق

َ
 ك

ً
انَ مُزدَحِمَا

َ
 ك

نَا فِي عُرس و أنَّ
َ
 .ل

ي لتُ لِنَفس ِ
ُ
 :ق

ستَمِرَّ الحَيَاة
َ
ي ت

َ
حَارِبُ ك

ُ
حنُ ن

َ
 بَأس.. ن

َ
  .ـ لا

ا قهَى سَيَّ
َ
نَت أمَامَ الم

َ
وسِنَا رَك

ُ
امِلبَعدَ سَاعَةٍ مِن جُل

َ
 زُجَاجِهَا مَخفِيٌّ بِالك

ٌ
خمَة

َ
 ف

ٌ
 .رَة

ن مِ 
ُ
م يَك

َ
رِيَّ وَل

َ
دِيَانِ الزِّيَّ العَسك

َ
انِ يَرت ابَّ

َ
لَ مِنهَا ش رَجَّ

َ
عبِ مُلاحَظة الهَوَاتفِ ت  نَ الصَّ

انِهَا
َ
تِي يَمتَلِك

َّ
مِينةِ ال

َّ
ةِ الث مسِيَّ

َّ
اتِ الش ارَّ

َّ
ظ  .والنَّ

لتُ لِصَدِيقِي
ُ
 :ق

كَّ أنَّ 
َ
 ش

َ
ئِيسُ بِالأموَالِ ـ لا أهمَا الرَّ

َ
اف

َ
ى ك وَاعِشِ حَتَّ  الدَّ

َ
ف

َ
تَلا آلا

َ
ينِ ق رِيَّ

َ
هَذِينِ العَسك

ة
َ
ائِل

َّ
 .الط

ال
َ
مَّ ق

ُ
ت لحيَتُهُ ث

َّ
ى ابتَل رِيبٍ أو :ضَحِكَ صَاحِبِي حَتَّ

َ
يشِ مِن ق  لِهَذِينِ بِالجِّ

َ
ة
َ
 عَلاق

َ
ـ لا

 ..بَعِيد
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َّ
 الط

ُ
الفَترَة

َ
 ف

ً
ي حِيرَة  بِتَولِيدِ هَرَشتُ رَأس ِ

ً
ة
َ
فِيل

َ
ت ك

َ
ان
َ
دِينَةِ ك

َ
تِي غبتُهَا عَنِ الم

َّ
 ال

ُ
وِيلة

ربَة
ُ
عُورٍ مُرعِبٍ بِالغ

ُ
 ..ش

عرتُ بِرَاحِةٍ أكبَر فالعدوّ واضحٌ 
َ
ى سَاحَةِ الحَربِ ش

َ
 على خلافِ هنا حِينَ عُدتُ إل

 .سترةٍ عسكريةمن  التي يرتدي فيها العدو أكثرَ  المدينةِ 

امِ 
َ
نَةِ الخ نَا وبينَ الهَمَجِ فِي السَّ

َ
 بين

ٌ
 عَنِيفَة

ٌ
ة  صَبَاحِيَّ

ٌ
ة
َ
سةِ مِنَ الحَربِ دَارَت مَعرَك

دَ 
َ
اعتَق

َ
تَانِ فِي بَطنِي ف

َ
خذِي وَاثن

َ
 فِي سَاقِي وَف

ٌ
ة
َ
لاث

َ
مس رَصَاصَاتٍ، ث

َ
صِيبِي مِنهَا خ

َ
انَ ن

َ
ك

نِي  اقُ أنَّ
َ
مِ  سافرتُ الرِّف

َ
ى العَال

َ
هَابٍ دُونَ عَودَةٍ إل

َ
جُوتُ بِإعجُوبَةٍ  بِتَذكِرَةِ ذ

َ
نِي ن كِنَّ

َ
رِ ل

َ
الآخ

 كرس ي مُتحرك. وأصبحتُ فوقَ 

رتُ أن أعمَلَ لأكسَبَ 
َّ
ك
َ
سرِيحِي مِنَ الجَيشِ ف

َ
اهَةِ وَت

َ
ق ةِ العِلاجِ وَالنَّ بَعدَ انقِضَاءِ مُدَّ

ي  عَيش ِ
َ
مُوا لنَا ا .لقمَة دِّ

َ
ن يُق

َ
ا فِي الحَربِ ل

َ
اط

َ
مُونَ لنَا البَط وا يُقدِّ

ُ
ان
َ
ثِيرَ بَعدَ أن مَن ك

َ
لك

صبِحَ مُعَاقِين
ُ
هوةِ  .ن

َ
بغِ وَالق ( لِبيعِ التَّ

ً
تَحتُ )كشكا

َ
يبِين ف

َّ
اءِ الط

َ
بِمُسَاعَدَةِ الأصدق

فِيفَة
َ
ةِ الخ جَاريَّ وادِ التِّ

َ
 عَلى أحد. .وَبعضِ الم

ً
ة
َ
ونَ عَال

ُ
 أريدُ أن أك

َ
 لا

نِي لا أملكُ الأورَ   قامت بإغلاقِ )الكشك( لأنَّ
ُ
ة دِيَّ

َ
شوَةالبَل لازِمَة لِلرَّ

َّ
 .اقَ والأموَالَ ال

 :الحَقّ أقولُ لكم

رِ مِنَ 
َ
رفِ الآخ

َّ
 فِي الط

ُ
ي يَقِف نتُ أعتَقِدُ أنَّ عَدوِّ

ُ
ى الحَربِ ك

َ
بلَ أن أذهَبَ إل

َ
ق

ارَ عَليه.  البِلادَ مَا عَليَّ سِوى أن أطلِقَ النَّ
َّ
 الجَبهَة، كِي أنقذ

م كنتُ أحمَق
َ
 .ك

*** 
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 عِطرُهَا الَممزُوجُ بِالعَرَق
 

وئِي  ركِيبُ الضَّ
َّ
مُون، الت

َ
عل

َ
مَا ت

َ
 مَصدَرٌ لِلأوكسِجِين، ك

ُ
جَرَة

َّ
سبَةِ لِلبَعضِ، الش ِ

ّ
بِالن

 .وَهَذهِ الأمُور 

اء، 
َ
 مَصدَرٌ لِلغِذ

ُ
جَرَة

َّ
ر، الش

َ
سبَةِ لِلبعَضِ الآخ ِ

ّ
ى بِالن

َ
احٌ، زَيتُونٌ، تِينٌ، وَمَا إل فَّ

ُ
ت

 ..هُنَالِك

ب، بِ 
َ
ش

َ
ارِ مَصدَرٌ لِلخ جَّ  مَصدَرٌ لِلفيء، لِلنَّ

ُ
جَرَة

َّ
حرَاء، الش سبَةِ لِلمُسَافِرِ فِي الصَّ ِ

ّ
الن

انَ يَصحَبُ إلِيهِ 
َ
 مَك

َ
ريَةِ لا

َ
قِيرٍ فِي الق

َ
ابٍ ف

َّ
سبَةِ لِش ِ

ّ
طبَعَةِ مَصدَرٌ لِلوَرق، وبِالن

َ
لِصَاحِبِ الم

ة  جَنَّ
ُ
جَرة

َّ
 .حَبِيبَتَهُ، الش

 وَاحِ 
ٌ
ة
َ
رف

ُ
 كي غ

ً
ة
َ
أ جِدَهَا مُهَيَّ

َ
ستَحِيلِ أن ت

ُ
اصٍ مِن الم

َ
انٌ مُزدَحِمٌ لِسبَعَةِ أشخ

َ
 مَك

ٌ
دة

ستَحِيلِ أن أستَقبِلَ فِيهَا صَاحِبَتِي يَا صَاحِبِي
ُ
انَ مِنَ الم

َ
ا ك

َ
هَذ

َ
ستَقبِلَ فِيهَا صَاحِبَتَكَ ل

َ
 .ت

ر مِنَ العُمرِ وَأبِي يوشِكُ عَ 
َ
ابِعَة عَش نتُ فِي مَطلعِ الرَّ

ُ
قشِ اسمهِ فِي كِتَابِ ك

َ
ى ن

َ
ل

ب اللعين
َ
وك

َ
وقَ سَطحِ الك

ُ
مَّ رَصدُهُ ف

َ
مٍ لِلجُغرَافِيَا ت ِ

ّ
رِ مُعَل

َ
أفق

َ
 .غِينِيس ك

شعُّ 
َ
ة فِي جَسَدِهَا ت ويَّ

َ
اتُ الأنث

َ
عجِبَت بِي، الهرمُون

ُ
 ضَرَبَ اُلله عَلى قلبِهَا وأ

ُ
هيّة

َّ
نَا الش

ُ
جَارت

كِن، أينَ سَ 
َ
ةٍ ل

َ
رِيقةٍ مُذهِل

َ
 أختَلِي بِهَا؟بِط
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مَا 
َ
ي ك فَزتُ مِن فِرَاش ِ

َ
زدَحِمَة ق

ُ
ةِ الم

َ
رف

ُ
ةِ نِيَامٌ فِي الغ

َ
اتَ مَسَاءٍ، وَجَمِيعُ أفرَادِ العَائِل

َ
ذ

ما صرخ.
َ
وتِ ك ى الصُّ

َ
مِيدس وَصَرَختُ بِأعل

َ
فَزَ أرخ

َ
 .ق

 ـ وَجَدتُهَا.. وَجَدتُها.

 الجَمِيع.
َ
ظ

َ
يق

َ
 است

نِي  ت أنَّ نَّ
َ
ي الحَبِيبَة ظ مِّ

ُ
ائِلأ

َ
 دُونَ ط

ً
تِي بَحَثنَا عَنهَا صَبَاحَا

َّ
هوَةِ ال

َ
ى رَكوَةِ الق

َ
رتُ عَل

َ
 .عَث

شتُهُ فِيهَا بَعدَ عَودَتِي مِنَ 
َ
اق

َ
تِي ن

َّ
اتِ ال يَاضِيَّ ةِ الرِّ

َ
ل
َ
سأ

َ
 لِم
ً َّ
نِي وَجَدتُ حَلا عتُوه اعتَقدَ أنَّ

َ
أبِي الم

درَسَة
َ
  .الم

َ
ش

َ
نِي اكت ارُ حَسِبُوا أنَّ

َ
غ خوَتِي الصِّ

ُ
دقِعأ

ُ
ا مِنَ الفَقرِ الم

َ
ن
ُ
 سَيُنقِذ

ً
نزَا

َ
 .فتُ ك

ي يَحلمُوا ا
َ
ومِ ك ى النَّ

َ
مَّ رَجُوتُهُم أن يَعُودُوا إل

ُ
خييبِ آمَالِهمِ ث

َ
اظِهِم وت

َ
رتُ عَن إيق

َ
عتَذ

ى الأقل
َ
 .عَل

رنِي بِعامِي
ُ
صغ

َ
ت ت

َ
ان
َ
تي ك

َّ
تِي ال

َ
حكمَةِ لِصَدِيق

ُ
ةِ الم

َّ
ط

ُ
فَاصِيلَ الخ

َ
رَحتُ ت

َ
م عِندَمَا ش

َ
ن ل

مر
َ
وَافِق بادِئ الأ

ُ
 ..ت

طِيرَة.
َ
 خ

ٌ
امَرَة

َ
 ـ هَذِهِ مُغ

ارَة.
َ
بَدَت أكثرَ إث

َ
فَتَهَا ف

َ
عضُّ ش

َ
ت وَهِيَ ت

َ
ال
َ
 ق

 بطيخ
َ

امَرَة وَلا
َ
 مُغ

َ
 ..ـ لا

ضرَم.
َ
خ
ُ
عتَصِمِ، الم

ُ
لِ، الم ِ

ّ
تَوَك

ُ
لتُ بِنَبرَةِ الوَاثِقِ، الم

ُ
 ق

 
َ
تٍ وَمُهَات

َ
ةبَعدَ صَدٍّ وَرَدٍّ وَمُدَاوَلا

َّ
ط

ُ
ى الخ

َ
 عَل

ُ
ة بيَّ تِ الصَّ

َ
ق
َ
 .رَاتٍ، وَاف

ان؟
َ
ك
َ
تِكِ الم

َ
 مِن مَعرِف

ٌ
ة
َ
ادِسَةِ، سَأنتَظِرُكِ هَنَاك، هَل أنتِ وَاثِق مسُ عِندَ السَّ

َّ
غِيبُ الش

َ
 ـ ت

ة.
َ
 ـ وَاثِق
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ك
َ
ارَاتُ فِي البَلدِ ـ بِش يَّ ، السَّ

ً
ا بِيرٌ جِدَّ

َ
ريَتِنَا ك

َ
تَاخِمُ لِق

ُ
يتُونِ الم رمُ الزَّ

َ
اك ك

َ
لٍ عَام وَقتَ ذ

اثِرِ 
َ
ك  الفِيرُوسَاتِ بِالتَّ

َ
ة
َ
رِيق

َ
فُوا بَعد ط

َ
ش

َ
د اكت

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
م يَك

َ
ريَةِ ل

َ
 وأهلُ الق

ً
ا  جِدَّ

ٌ
ة
َ
لِيل

َ
 .ق

ى الآتِي:
َ
فَقنَا عَل نِ اتَّ

َ
تق

ُ
دبِيرِ الم ثِيرٍ مِنَ التَّ

َ
رِ، وَبِك

َ
لِيلٍ مِنَ الحَذ

َ
 مَع ق

بة سَتصحَبُها مَع  قرَّ
ُ
تُهَا الم

َ
قِيهَا هُنَاك صَديق

َ
ي ألا

َ
رمِ ك

َ
ومِ الك

ُ
خ

ُ
ى ت

َ
غِير إل أخِيهَا الصَّ

هَا  أنَّ
َ
يبدو الأمرُ وَك

َ
نزِلِ ف

َ
ى الم

َ
اهَا إل

َ
ارِ لِيُرَافِق

َ
انِ بِالانتِظ

َ
ون

ُ
وَعِندَ العَودةِ بَعدَ سَاعةٍ سَيك

ت طوَالَ الوَقتِ مَعهُمَا
َ
ان
َ
 .ك

وعِدِ بِنِصفِ سَاعَةٍ مُ 
َ
بلَ الم

َ
رمَ ق

َ
امِلِ العَتَادوَصَلتُ الك

َ
 بِك

ً
دَا  .زَوَّ

يرَةٍ مِن 
َ
لاثِينَ ل

َ
 وَث

ً
مسَة

َ
زِّ سَرَقتُ خ

َ
بِيذٍ مِنَ الِميمَاسِ الم

َ
 ن
ُ
 صَغِيرٌ، زُجَاجَة

ٌ
ف

َ
رش

َ
ش

رِيهَا
َ
ي أشت

َ
ي فِي  .وَالِدِي ك يرَاتٍ مِن أمِّ

َ
ام( سَرَقتُ عَشرَ ل

َّ
ة )الش

َ
 سَجَائِرٍ مِن مَارك

ُ
عُلبَة

 
ُ
جَرَة

َ
ا ش بلَ زَمَنٍ بَعِيد سَبِيلِهَا، أمَّ

َ
د أنبَتَهَا هُنَاكَ ق

َ
كانَ اُلله ق

َ
يتُونِ ف  ..الزَّ

انَ أشهَى، 
َ
هُمَا ك  أيَّ

ً
مَامَا

َ
ز ت م أمَيِّ

َ
د بَلغتُ مِنَ العُمرِ مَا بَلغتُ، ل

َ
ةِ، وَق

َ
لحظ

َّ
ى ال حَتَّ

قيَا
ُ
وفِ، أم ل

َ
يءٍ مِنَ الخ وقِ وَش ِ

َّ
لهفَةِ وَالش

َّ
امِلِ ال

َ
ارُ الفَتَاةِ بِك

َ
 هَا بِهِم.انتِظ

دَمَي
َ
لبِي بَينَ ق

َ
عَرتُ بِمَلمَسِ ق

َ
رمِ ش

َ
ت في عَـتمةِ ذلكِ الك

َ
 .حينَ أشرَق

شتَعِل
ُ
يَا دَمِي الم

َ
لا

َ
ى خ

َ
بَ إل سَرَّ

َ
احَ عِطرُهَا وَت

َ
هَا  .ف

ُ
سَت وَمِثل

َ
جَل

َ
مَا يَلِيقُ ف

َ
انَ ك

َ
ك
َ
أتُ الم هَيَّ

عَلت
َ
ب .ف

َ
مَّ ك

ُ
 أنفَاسَهَا ث

َ
لتَقِط

َ
ي ت

َ
رتُهَا ك

َ
ى انتَظ

َ
 عَل

ً
بيذِ وَأشعَلتُ سِيجَارة عتُ بَعضَ النَّ

مِي
َ
تهَا مِن ف

َ
انِهَا .الفَورِ سَرَق

َ
لتُ عَبرَ دُخ

ُ
ي وَق  لِنَفس ِ

ً
 :أشعَلتُ وَاحِدَة

ان
َ
ك
َ
رِتِ الم وَّ

َ
 ..ـ ن

ا
َ
ودَة الفَرحِ وَالجَوُّ عَابِقٌ بِرَائِحَةِ الأعش

ُ
لُ أنش ِ

ّ
رَت
ُ
سَاءِ ت

َ
ائِنَاتِ الم

َ
 مِن ك

ٌ
ة
َ
ت جَوق

َ
ان
َ
بِ ك

ذِيذ
َ
سلٍ ل

َ
وحُ أضوَاءُ بسنادا بِك

ُ
ل
َ
ةِ وَمِن بَعيدٍ ت دِيَّ  .النَّ
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ً
وعَا

ُ
بِيرَةٍ وَصَغِيرةٍ، جُذ

َ
تٍ لِأحجَارٍ ك

َ
يَالا

َ
لم ترَى سِوى خ

َ
هَا ف

َ
 حَول

ُ
ة بِيَّ تَتِ الصَّ فَّ

َ
ل
َ
ت

ت
َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
بَارَكةِ، ث

ُ
يتُونِ الم  هُنَا وَهُنَاكَ لِأشجَارِ الزَّ

ً
شِرَة

َ
 :مُنت

 .رٌ بِوُجُودِكمُنَوَّ  ـ

كدِيرَك
َ
ستَطِيعُ ت

َ
ى هَذِهِ الأرضِ ت

َ
ةٍ عَل وَّ

ُ
هُ مَا مِن ق

َ
كَ الإل

َ
سِمُ ل

َ
 .عِندَمَا يَبت

سَاء مِن عَام 
َ
لكَ الم

َ
 لِي1998ذ

ً
سِمَا

َ
هُ مُبت

َ
انَ الإل

َ
ةٍ، ك ارِيخِيَّ

َ
فتَةٍ ت

َ
 .، وَفِي ل

قتُ عَبِ 
َ
استَنش

َ
هَا ف

َ
 ل

ً
ا
َ
صِق

َ
دُوتُ مُلا

َ
ى غ رَبتُ حَتَّ

َ
مزُوجِ بِالعَرَق  يرَ اقت

َ
 .عِطرِهَا الم

رِّي، وحِينَ أخرَجتُ نَهدَهَا مِن 
عنَعِ البَّ عمَ النَّ

َ
عَابِهَا ط

ُ
قتُ بِل وَّ

َ
تَذ

َ
مِهَا ف

َ
ى ف

َ
فَتَيَّ عَل

َ
أطبَقتُ ش

 
َ
ى الفُورِ فِي عُرُوقِي ن

َ
عَت عَل

َ
ة اندَل مرَاءَ الفَتِيَّ ستُ بِأصَابِعِي حَلمَتَهُ السَّ لِمَّ

َ
م عَرِينِهِ وَت

َ
ارٌ ل

م 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
انَ ل

َ
انَ مَا ك

َ
ك
َ
ارِيتِي ف

َ
رَ مِن جَسَدِهَا الأوغ يَسَّ

َ
هدِينِ وَمَا ت ينِيكَ النَّ

َ
يُخمِدهَا التِهَامِي لِذ

ون 
ُ
ل يَّ

َ
تَخ

َ
 .ت

ر مَصدَرٌ با
َ
سبَةِ لِلبعَضِ الآخ ِ

ّ
 مَصدَرٌ لِلأوكسِجِين، وبِالن

ُ
جَرَة

َّ
سبَةِ لِلبَعضِ، الش ِ

ّ
لن

اءِ 
َ
 .. أو الفيء... لِلغِذ

ة.  جَنَّ
ُ
جَرة

َّ
انَ يَصحَبُ إلِيهِ حَبِيبَتَهُ، الش

َ
 مَك

َ
ريَةِ لا

َ
قِيرٍ فِي الق

َ
ابٍ ف

َّ
سبَةِ لِش ِ

ّ
 بِالن

*** 
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 وَادِي قندِيل
 

 مِنَ البِيرَةِ البَارِدَ 
ً
امِسَة

َ
 خ

ً
ادِلِ زُجَاجَة بتُ مِنَ النَّ

َ
ل
َ
 ةِ عِندَمَا حَاوَلَ بَاسِلٌ الاِ ط

َ
لتِفَاف

جَاعبِحِصَانِهِ سَع
ُّ

تلِ فِيلِي الش
َ
 لِق

ً
 .يَا

 مِنَ 
ً
الِيَا

َ
اطِئِ وَادِي قِندِيل خ

َ
ى اليَمِينِ عَن ش نزَوِي أقص َ

ُ
قهَى البَحرِي الم

َ
انَ الم

َ
ك

لِيل
َّ
ادِ بَعدَ مُنتَصَفِ ال وَّ  .الرُّ

 
ُ
قهَى الم

َ
 الم

َ
ت سَقف

َّ
ط

َ
تِي غ

َّ
خِيلِ ال  بِمُدَاعَبَةِ سُعُفِ النَّ

ٌ
بَة يِّ

َ
سَيمَاتٌ ط

ُ
رَعَت ن

َ
ضَاءِ ش

ازَلةِ 
َ
ولِ بِمُغ

ُ
شغ

َ
وجِ الم

ُ
وقَ الم

َ
رَّ ف

َ
ورِهَا واسَتَق

ُ
لَ بَعضٌ مِن ن

َّ
سَل

َ
مسَةِ مَصَابِيحٍ صَفرَاءٍ ت

َ
بِخ

ة.
َ
اق وَّ مَالِ التَّ  الرِّ

 
ً
رَ مِنَ البِيرَةِ مُوهِمَا يَسَّ

َ
أسِ العَدُوِّ مَا ت

َ
ي وَك أس ِ

َ
بتُ فِي ك

َ
 بَعدَ أن سَك

ً
شعَلتُ سِيجَارَة

َ
أ

اهُ أ زَالِيإِيَّ
َ
لِيلٍ وَرُحتُ أدَندِنُ مَع الغ

َ
بلَ ق

َ
ت يَدَاهُ ق

َ
رَف

َ
ا اقت افِلٌ عَمَّ

َ
نِي غ  ..نَّ

ك لي بخدِّ ِ
ّ
امَة ال

َ
وح.. ش ا اشتِرِي بِالرُّ

َ
 ..ـ وَأن

بَاح؟ ى الصَّ ادِمَة حَتَّ
َ
طوَتِكَ الق

ُ
ارِ خ

َ
ى فِي انتِظ

َ
رِيدُنِي أن أبق

ُ
 ت

َ
كَ لا

َّ
عَل

َ
 ـ ل

الَ بَاسِلٌ وَهُوَ يَعُبُّ 
َ
رِيه ق

َ
ةٍ مِن مِنخ

َ
ةٍ مُضحِك

َ
رِيق

َ
انَ بِط

َ
خ  الدُّ

ً
بغَ مُخرِجَا  .التَّ
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مُ 
َ
بِيل، أعل وقُ النَّ هَا الدُّ ارلِيت جُوهَانسُون أيُّ

َ
كَ عَن سك

ُ
رت د أخَّ

َ
ونَ ق

ُ
 أك

َّ
ـ أرجُو ألا

ل.
َ
ل
َ
شعُرُ بِالم

َ
اركَ ت

َ
هَا فِي انتِظ  أنَّ

ارِي أرجُوك
َ
م اعتِذ دِّ

َ
رجِعُ إليهَا ق

َ
 .عِندَمَا ت

ى 
َ
 الرّقعَةِ إل

َ
عِ الأسوَدِ مُنتَصَف رَبَّ

ُ
ٍ مَائِلٍ مِنَ الم

ّ
ط

َ
شِيقَ بِخ ا أنقُلُ فِيلِي الرَّ

َ
لتُ وَأن

ُ
ق

 بِوَزِيريِ 
ً
ا انَ الفِيلُ مَحمِيَّ

َ
د ك

َ
ق
َ
اشِمِ ف

َ
 وَزِيرَ العَدوِّ الغ

ً
دَا ى اليَسَارِ مُهَدِّ عِ الأسوَدِ أقص َ رَبَّ

ُ
الم

 .الِمقدَام

 
ُ
رُق لِبَاسِل خ

َ
م ت

َ
امَ ل

َ
اذِ وَزِيرِهِ الفَاسِد بَل ق

َ
م يَكتَفِ بِإنق

َ
ل
َ
عِبٌ بَارعٌِ ف

َ
هُ لا كِنَّ

َ
طوَتِي ل

ضلِيلِ  هُولِ وَالتَّ
ُّ
ةٍ مِنَ الذ

َ
 حَال

َ
لعَتِي اليُمنَى وَسط

َ
دمِيرِ ق

َ
نَ فِيهَا مِن ت

َّ
مَك

َ
سِيسَةٍ ت

َ
ةٍ خ

َ
بِنَقل

مِي.
َ

 الِإعلا

لكَ الا ار 
َ
ى وَجهِهِ ت

َ
سَمَت عَل

َ
 ات

ُ
بَ في ارتِفَاعِ مَنسُوبِ بتِسَامَة سَبَّ

َ
ا مَا ت

َ
 وَهَذ

ُ
اخِرَة لسَّ

سلِم
َ
م أست

َ
نِي ل كِنَّ

َ
يظِي ل

َ
  .غ

لت:
ُ
نَادِيدَ وَق بتُ جُنُودِي الصَّ

َ
اط

َ
 خ

لعَةٍ 
َ
فخِيخِ ق

َ
نَ العَدُوُّ الجَبَانُ مِن ت

َّ
مَك

َ
د ت

َ
ق
َ
جعَانِ، ل

ُّ
اتِلِين وَأشجَعَ الش

َ
ق
ُ
 الم

َ
يَا أشرَف

كِ 
َ
فجِيرِهَا ل

َ
نَا وَت

َ
فِ الحَقِير.ل رَّ

َ
ط زَالُ صَامِدَة فِي وَجهِ التَّ

َ
لعَتَنَا اليُسرَى مَا ت

َ
 نَّ ق

صِيلِينِ 
َ
بِيرَ لِحِصَانِينَا الأ

َ
ورَ الك ى الدَّ نس َ

َ
 ن

َ
ا لا

َ
 وَدَعُون

ً
ة
َ
 سَائِغ

ً
قمَة

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
ن ن

َ
حنُ ل

َ
ن

جَاع
ُّ

ا الش
َ
 .وَوَزِيرِن

 
َّ

حُ زَهرَةٍ يَجِبُ ألا فَتُّ
َ
اوِسُ، ت

َ
هَا الأش ونَ، أيُّ

ُ
عرِف

َ
مَا ت

َ
بِيعِ، وَك دُومَ الرَّ

ُ
ا ق

َ
ن  يَعنِي لِعَدُوِّ

غوَار
ُ
حَارِبِ الم

ُ
 الم

ُ
 استِرَاحَة

ُ
 الجَمِيلة

ُ
ة
َ
رأ
َ
 .الم

مَام..
َ
ى الأ

َ
  ..هُجُوم إل
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سَائِرُ العَدُوِّ 
َ
جَاوَزَت خ

َ
 جُنُودٍ وَحِصَانٌ بَينَمَا ت

ُ
شهِدَ لِي أربَعَة

ُ
ةِ است

َ
عرَك

َ
لَ الم

َ
خِلا

ة جُنُود.الحِصَانِ 
َ
ث

َ
لا
َّ
 ينِ وَالث

بعِ سَاعَةٍ الأخِير مِنَ الحَرب. ا فِي الرُّ نَّ
ُ
 ك

 
ً
أ
َ
ط

َ
لُّ وَاحِدٍ يَنتَظِرُ خ

ُ
مَّ أشعَلنَا سِيجَارَتِين وَك

ُ
 مِنَ البِيرَةِ ث

ً
 سَادِسة

ً
بنَا زُجَاجَة

َ
ل
َ
ط

صمِ يَحسمُ الأمُورَ لِصَالِحِه
َ
 مِنَ الخ

ً
ادِحَا

َ
 .ف

 
ً
ة
َ
جأ

َ
  ..ف

امَ بَاسِلٌ بِ 
َ
ريقةٍ تسمَحُ لِي فِي ق

َ
حرِيكِ حِصَانِي بط

َ
نَنِي مِن ت

َّ
عٍ مَك ى مُرَبَّ

َ
نَقلِ وَزِيرِهِ إل

طرَنج لِأنَّ مَن يَقعُ فيهَا 
ّ
عبَةِ الش

ُ
 فِي ل

ٌ
اتِلة

َ
فسِ الوَقتِ بِتَهدِيدِ مَلِكِهِ وَوَزيرِهِ وَهِي حَركة ق

َ
ن

يَمُوتُ الوَزِ 
َ
لِك ف

َ
 عَلى تَهرِيبِ الم

ً
ونُ مُجبَرَا

ُ
بسَيك

َ
 الكِلا

َ
 .يرُ مِيتَة

لِيلا.
َ
صمُ ذ

َ
مَ الخ

َ
 استسل

رتُ فِي عينِ صَدِيقِي 
َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
بغِ وَأشعَلتُهَا ث  مِن عُلبَةِ التَّ

ً
ة، سَحَبتُ سِيجَارَة يَّ بِهُدُوءٍ وَرَوِّ

.
ً
ا
َ
معَ مُغرَورِق رَأيتُ الدَّ

َ
 ف

ة يَا صَاحِبِي
َ
 ..ـ بَسِيط

 
ً
ا  مُستَفِزَّ

ً
لتُ سَاخِرَا

ُ
 ..ق

ى أ اـ حَتَّ
َ
ضُونَ لِلخسَارةِ وَمِن بَينِهم أن لاعِبين مُعَرَّ

َّ
 .مهَرُ ال
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سعَى 
َ
لثوم ت

ُ
ليلِ البَعِيد وَأمُّ ك ِ

ّ
لكَ ال

َ
 ذ

َ
عالِ وَسط حكِ وَالسُّ وبةٍ مِنَ الضَّ

َ
رِقنَا فِي ن

َ
غ

قيَاه.
ُ
ريدُ ل

ُ
كِن ن

َ
عرفهُ ل

َ
 ن

َ
وَجهٍ جَمِيلٍ لا

َ
دَى ك

َ
 فِي الم

 نَى.. ـ يَا هُدَى الحَيرَان فِي لِيلِ الضَّ 

جُوم  عُّ مِثلَ النُّ
ُ
ش

َ
وَارِبِ صَيدٍ ت

َ
 لِق

ٌ
ائِي أضوَاءٌ صَغِيرَة قِ النَّ

ُ
 .وَفِي الأف

*** 
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 لَن يَفتَقِدَهُ أَحَد شَخصٌ

 

قُلتُ:
َ
قصِيرِ فِي الوَاجِبِ ف ةِ التَّ دَمَاتِي بِحِجَّ

َ
 استَغنَى رَبُّ العَملِ عَن خ

 أستَ 
َ

 وَلا
ٌ
ثِيرَة

َ
 ك

ُ
ث

ُ
 طِيعُ دَفنَهَا بِسُرعَة.ـ الجُث

ي. مِّ ِ
ّ
تَمَ أ

َ
لِكَ، ش

َ
م يَكتَفِ بِذ

َ
هُ ل كِنَّ

َ
يرُ مَفهُومٍ ل

َ
لامٍ نِصفُهُ غ

َ
جنُونِ بِك

َ
الم

َ
 رَاحَ يَصرُخُ ك

مُ  انفَجَرَ الدَّ
َ
نتُ استَخدِمُهُا لِحفرِ القُبُورِ على رأسهِ ف

ُ
تِي ك

َّ
هَوَيتُ بِالفَأسِ ال

ورَةٍ وَأصبَحَ الحَقِيرُ بَ 
ُ
نَاف

َ
ر. ك

َ
مِ الآخ

َ
اةِ فِي العَال

َ
عَان

ُ
ةٍ مِنَ الم

َ
 عدَ دَقِيق

مِين. هَا السَّ قصِيرِي فِي العَمَلِ أيَّ
َ
ي مِن ت ِ

ّ
ك
َ
ش

َّ
 يُمكِنُكَ الت

َ
 ـ الآن، لا

ا الِمنوَال.
َ
ى هَذ

َ
سِيرُ عَل

َ
ن جَعَلَ الأمُورَ ت

َ
 لِلعَملِ، وَلِأربَابِ العَمَلِ، وَلِم

ً
ا بَّ
َ
 ت

 
ً
لِيلا

َ
ة. هَدَأ انفِعَالِي ق

َّ
لُ الجُث أمَّ

َ
ستُ أت

َ
 وَجَل

ً
أشعَلتُ سِيجَارَة

َ
 ف

تِي أودَعتُهَا بَاطِنَ الأرض.
َّ
ثِ ال

َ
رُ عَددَ الجُث

ُ
 مَا عُدتُ أذك

ُ
لعِينَة

َّ
 مُذ بَدَأتِ الحَربُ ال

كَ مَع مُرُورِ 
ُ
ل ثرَةٍ يُحَوِّ

َ
دَفنُ الأموَاتِ بِك

َ
 تِجَاهَهَا ف

ً
ة اعِرِي حِيَادِيَّ

َ
ت مَش

َ
ان
َ
ا ك

َ َ
الم
َ
ط

َ
ل

ى مَلاكٍ بِلا إحسَاس.
َ
امِ إل  الأيِّ
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نِي مَن  مَا لِأنَّ يّ، رُبَّ
َ
أثِيرِ عَل هَا بَعضُ التَّ

َ
انَ ل

َ
 رَبِّ العَمَلِ ك

َ
ة
َّ
رِيبُ فِي الأمرِ أنَّ جُث

َ
الغ

ة.
َ
ى هَذِهِ الهَيئ

َ
 جَعَلَ صَاحِبَهَا عَل

بِيرِ وَصَلعَتِهِ الحَقِيرَةِ وَعَ 
َ
تِيلُ يَبدُو بِكِرشِهِ الك

َ
انَ الق

َ
ومُنِي ك

ُ
هُ يَل أنَّ

َ
تِينِ ك

َ
نفُوخ

َ
ينِيهِ الم

هَمَست:
َ
عَلتُهُ ف

َ
ى مَا ف

َ
 عَل

لِكَ وَأنتَ الوَحِيدُ مِن بِينِ 
َ
ن يَجدرُ بِكَ فِعلُ ذ

ُ
م يَك

َ
هَا الأحمَق؟ ل تَمتَنِي أيُّ

َ
ا ش

َ
اذ
َ
ـ لِم

وا
ُ
خ تَفَسَّ

َ
 ت

َ
ى لا م أبذلُ مِنَ الجُهدِ حَتَّ

َ
 ك

ُ
ذِي يَعرِف

َّ
ى ال

َ
وت
َ
لاءِ الم

ُ
 فِي العَرَاء. هَؤ

عِبت.
َ
ا ت

َ
وِي، وَأن

َ
رت
َ
 ت

َ
مَاءُ لا وِي، السَّ

َ
رت
َ
 ت

َ
وِي، أنتَ لا

َ
رت
َ
 ت

َ
 لا

ُ
لعِينَة

َّ
 الأرضُ ال

رَك!
ُ
عهُ؟ أن أشك

َّ
تَوق

َ
نتَ ت

ُ
ذِي ك

َّ
تمِي! مَا ال

َ
متَ بِش

ُ
أتِي ق

َ
اف

َ
 عَن مُك

ً
 عِوضَا

 
َّ
يتُ الجُث

َ
مَّ ألق

ُ
 ث
ً
 جَدِيدَة

ً
سَاءِ، أنهَيتُ حُفرَة

َ
بَيلَ الم

ُ
 فِيهَا.ق

َ
 ة

ن يَفتَقِدَهُ أحد.
َ
 ل
ً
خصَا

َ
مِ ش

َ
انُ العَال

َّ
 نقصَ سُك

دَدتُ الرِّحَال.
َ
رِيبَةٍ ش

َ
ةٍ ق

َ
ى حَان

َ
 إل

 إحدَى العَاهِرَاتِ 
ً
حِبَا

َ
مَّ عُدتُ أدرَاجِي مُصط

ُ
مرِ ث

َ
رَ مِنَ الخ يَسَّ

َ
رِبتُ مَا ت

َ
ش

خِيصَات.  الرَّ

تِي بِبَعضِ الجَمَاجِمِ 
َ
رف

ُ
 فِي غ

ُ
نتُ أحتَفِظ

ُ
ى الجُدرَانِ ك

َ
قُهَا عَل ِ

ّ
زِينَةٍ أعَل

َ
ةِ ك رِيَّ

َ
البَش

ف.
َ
خ
َ
م ت

َ
هَا ل كِنَّ

َ
تَهَا، ل

َ
 دَهش

ُ
رأة

َ
أبدَتِ الم

َ
 ف

رَبتُ مِنهَا وَرُحتُ أدَاعِبهَا. 
َ
 اقت
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ت بِيَدِهَا 
َ
جَارَتنِي وَأمسَك

َ
 بِأسنَانِي ف

َ
ة هرِيَّ فتُ حَلمَتَهُ الزَّ قَّ

َ
ل
َ
ةٍ وَت

َ
أخرَجتُ نَهدَهَا بِعُجَال

 عَن رَأس ِ 
ً
ا
َ
هَا بَحث

َ
كِن، حِينَ مَدَدتُ يَدِي لِأنزَعَ سِروَال

َ
 ل
ً
نجَا

ُ
هَ غ أوُّ نِعُ التَّ

َ
صط

َ
مَّ رَاحَت ت

ُ
ي ث

ة.  ضَاجَعَةِ الفِعلِيَّ
ُ
رُوعِ بِالم

ُّ
بلَ الش

َ
عطِيهَا أتعَابَهَا ق

ُ
ت أن أ صَرَّ

َ
ثِيرِ أ

ُ
 مِهبَلِهَا الم

يءِ. ِ
وقِيتِهَا الس ّ

َ
 جُنَّ جُنُونِي مِن ت

هَ  .ـ حَقُّ
ً
رُ مُنزَعِجَا ِ

ّ
ك
َ
لِمَ العَجَلة؟ رُحتُ أف

َ
ن يَضِيعَ ف

َ
 ا ل

ثِقَ بـ الأيَّ 
َ
 ت

َّ
مَتهَا ألا

َّ
 حَد.أامُ عَل

هَا.  تَمتُ أمَّ
َ
دَمَاتِهَا وَش

َ
استَغنَيتُ عَن خ

َ
ى مَوقِفِهَا ف

َ
 عَل

ً
ة  بَقِيَت مُصِرَّ

جَاوِرَ 
ُ
اوِيَةِ الم تِ الفَأسُ التي أحفرُ القبورُ بها فِي الزَّ

َ
ان
َ
ة.ك

َ
رف

ُ
 ةِ لِبَابِ الغ

انفَجَرَ 
َ
حُولِ ف

ُ
لِ بِالك

َ
ثق

ُ
ي الم ى رَأس ِ

َ
 وَهَوَت بِهِا عَل

ُ
تهَا العَاهِرَة

َ
ق
َ
ش

َ
بِسُرعَةٍ عَجِيبَةٍ امت

مِ الآخر. 
َ
ى أصبَحَتُ فِي العَال  حَتَّ

ٌ
ة
َ
 دَقِيق

َّ
ورَةٍ ومَا هِيَ إلا

ُ
نَاف

َ
مُ ك  الدَّ

 
َ
تَأ
َ
سَت ت

َ
 وَجَل

ً
 سِيجَارَة

ُ
تِ الفَتَاة

َ
ت:أشعَل

َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
تِي الحَقِيرَة ث

َّ
لُ جُث  مَّ

ي.  شتمَ أمِّ
َ
 ت

َّ
صرخَ وَألا

َ
 ت

َّ
انَ عَلِيكَ ألا

َ
 ـ ك

 !
ً
كرَا

ُ
كَ ش

َ
ولَ ل

ُ
عهُ ؟ أن أق

َّ
تَوَق

َ
نتَ ت

ُ
ذِي ك

َّ
 مَا ال

انَ 
ّ
ةٍ أنَّ سُك

َ
ت جسدي فِيهِ غيرَ مُدرِك

َ
برٍ ألق

َ
 حَفرَ ق

ُ
بَاحِ أنهَتِ العَاهِرة بَيلَ الصَّ

ُ
ق

 
َ
ن يَفتَقِدَهُ أحَد. العَالمِ ن

َ
 ل
ً
خصَا

َ
 قصوا ش

*** 
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 الخَمريالقَميصِ  المرأة ذات
 

بَاع ِ
ّ
 الط

ُ
رِيبَة

َ
 غ

ٌ
ة
َ
ابِلةِ، امرَأ

َ
ق
ُ
امِسِ مِنَ العِمَارةِ الم

َ
ابِقِ الخ

َّ
 .جَارَتِي، فِي الط

 
َ
هرِينِ إل

َ
بلَ ش

َ
دُومِهَا ق

ُ
 ق

ُ
مَامَ العَاشِرَة، وَمُنذ

َ
لَّ مَسَاءٍ ت

ُ
نَا، في نفسِ الفترةِ التي ك ى حَيِّ

سِيمِ بِمُدَاعَبِةِ  أنا فيهاقدمتُ 
َ
مرِيٍّ يَسمُحُ لِلن

َ
ومٍ خ

َ
مِيصَ ن

َ
 ق

ً
دِيَة

َ
ةِ مُرت

َ
رف

ُّ
ى الش

َ
خرُجُ إل

َ
ت

 مِن 
ُ
رشِف

َ
جلِسُ لِسَاعَةٍ ت

َ
هوَةِ وَت

َ
 الق

َ
ةِ رَكوَة

َ
اوِل

َّ
وقَ الط

ُ
ضَعُ ف

َ
مَّ ت

ُ
دٍ ث عَاشِقٍ جِيِّ

َ
جَسَدِهَا ك

جَائِرفِنجَا نُ السَّ ِ
ّ
دَخ

ُ
  .نِهَا وت

ةِ 
َ
افِذ تِهَا ذِي النَّ قَّ

َ
ونِ ش

ُ
ى صَال

َ
عُودُ إل

َ
جهُولِ، ت

َ
 مِنَ السَفَرِ بِعَينيهَا في الم

َ
فرغ

َ
بَعدَ أن ت

 الرَّقص
ُ
بدَأ

َ
ى وَت

َ
 مُوسِيق

َ
ة
َ
سجِيلِ اسطوَان

َّ
ةِ الت

َ
ضَعُ فِي آل

َ
ة، ت

َ
بَارَك

ُ
  .الم

 أو 
ً
بُّ مَوهِبَة م يَهَبنِي الرَّ

َ
فٍ ل

َّ
ةِ مُوظ

َ
 فِي هَيئ

ً
ا رَجُلٌ بَسِيط، أعمَلُ عَبدَا

َ
أن
َ
، ف

ً
هوَايَة

 الأزَل 
ُ
  .وَأعِيشُ وَحدِي مُنذ

لَّ مَسَاءٍ هِوايَتِي وَمَوهِبَتِي 
ُ
 جَارَتِي ك

ُ
بَة

َ
ت مُرَاق

َ
ان
َ
ك
َ
 ف
ً
 جِدّا

ً
جَا

َ
ونَ سَاذ

ُ
اءَ لِي اُلله أن أك

َ
ش

  .الوَحِيدَة

لفِتَ 
َ
 أ

َّ
ى ألا

َ
ي عَل  مِنِّ

ً
ي بِالقُربِ  حِرصَا  مَجلِس ِ

ُ
خِذ تِي وَاتَّ

َ
رف

ُ
طفُئُ مِصبَاحَ غ

َ
انتِبَاهَهَا، أ

 
َ
شعِلُ سَجَائِرِي الوَاحِدَة

ُ
مَّ أ

ُ
ةِ ث تَّ

َ
 مِنَ الم

ً
أسَا

َ
ي ك د هيأتُ لِنَفس ِ

َ
ون ق

ُ
افِذةِ بَعدَ أن أك مِنَ النَّ
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َ
دَة بُِجَمِيعِ الحَرَك يِّ

قُومَ السَّ
َ
ى أن ت

َ
ول
َ
 الم

ً
خرَى سَائِلا

ُ
جعَلُ مِنِ اهتِزازِ نَهدِيهَا تِلوَ الأ

َ
تِي ت

َّ
اتِ ال

لَ الرَّقص
َ

رَ خِلا
َ
رَ وَأكث

َ
  .أكث

ارَا وغابَاتِ الأمَازُونِ 
َ
رأةِ أجمَلُ بإلفِ مرّةٍ مِن شلالاتِ نِيَاغ

َ
ـ إنَّ اهتِزَازَ نَهدِي الم

 العَظِيمَة وجَمِيعِ المناظرِ الطبيعيةِ في العالم.

رَاقِبُ 
ُ
ا أ

َ
ي وَأن لتُ لِنَفس ِ

ُ
 أشبَع ق

َ
 .وَلا

ا  ة أمَّ
َ
رِيفٍ هَادِئ

َ
ةِ خ

َ
يل
َ
خِيلُ فِي ل مَا يَمِيلُ النَّ

َ
ى ك

َ
وسِيق

ُ
ى وَقعِ الم

َ
صرُهَا يَمِيلُ عَل

َ
انَ خ

َ
ك

 
َ
يف

َ
وَاكِبَ ك

َ
رَى فِيهَا الك

َ
خرُجُ مِن جَسدِي هُنَيهَاتٍ ت

َ
رَتَهَا ت ِ

ّ
خ

َ
ت مُؤ مَا هَزَّ

َّ
ل
ُ
ت ك

َ
ان
َ
ك
َ
رُوحِي ف

 
ُ
جمِ الم دورُ حَولَ النَّ

َ
عُود.ت

َ
مَّ ت

ُ
سِ ث دَّ

َ
  ق

رِض، سَأقصِدُ دَارَهَا 
َ
ا كائنٌ شِبهُ مُنق

َ
 وَأن

ٌ
رَار. هِيَ وَحيدة

َ
ذتُ الق

َ
خ ذاتَ مَساءٍ، اتَّ

قبل
َ
مَا ت   .وَمَن يَدرِي، رُبَّ

لِيلَ مِنَ العِطرِ ثمَّ 
َ
قنِي وَوَضعتُ الق

َ
مِيصٍ عِندِي بَعدَ أن حَلقتُ ذ

َ
دِيتُ أجمَلَ ق

َ
ارت

صَدتُهَا
َ
  .ق

رق
َ
لاث، دُونَ جَدوى ط

َ
تِين وَث

َ
 وَاثن

ً
ة   .تُ البَابَ مَرَّ

رج  يصعدُ الدَّ
ً
ى الانصِرَافِ رأيتُ عَجُوزَا

َ
، حِينَ أوشكتُ عَل

ً
ائِبَا

َ
 خ

ً
 .وَقفتُ حَزِينَا

امِتَة ةِ الصَّ قَّ
َّ
وفِي بِبَابَ الش

ُ
مَّ استَفسَرَ عَن سَبَبِ وُق

ُ
ةٍ وَرِيبةٍ ث

َ
رَ إليَّ بِدَهش

َ
ظ

َ
 .ن

  :قلتُ 

صد
َ
خرُجُ فِي مِثلِ هَذا ـ ق

َ
هَا ت مُ أنَّ

َ
ن أعل

ُ
م أك

َ
مرٍ هَام وَل

َ
ةِ بِأ قَّ

َّ
 الش

َ
 صَاحِبَة

َ
دَة يَّ تُ السَّ

 .الوَقت
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ً
بَحَا

َ
هُ رَأى ش

احِ وفنجرَ عينيهِ كأنَّ فَّ هلُ مِن يَدِهِ كِيسَ التُّ
َ
عَ الك

َ
  .أوق

رفة
ُ
 وصلتُ الغ

َ
رُ كيف

ُ
 أذك

َ
 .لا

ي  ذتُ مَجلِس ِ
َ
خ وفِي اتَّ

َ
لبِ خ

َ
 ما قالهُ العَجُوز فِي ق

ً
نُ مُستَعيدَا ِ

ّ
افِذةِ أدَخ ربَ النَّ

ُ
 .ق

 
َ
 رَائِعة

ً
، كانت صَاحِبتُهُ امرأة

ً
ر عَامَا

َ
مسَة عَش

َ
 خ

ُ
ـ هَذا يا بني مَنزِلٌ مَهجُورٌ مُنذ

 أحدٌ السبب
َ
فةِ دونَ أن يعرف ت بنفسها مِن على الشرُّ

َ
هَا ألق كِنَّ

َ
 .الجَمَالِ ل

ت عَ أغلبُ الظنِّ أنَّ 
َ
ان
َ
هَاهَا ك

َ
ل
َ
ذ
َ
 لِرَجُلٍ خ

ً
ة
َ
 .اشِق

دُ عَاهِرةٍ  هَا مُجَرَّ الَ إنَّ
َ
اوِيلُ بَعدَ انتِحَارِهَا وَهُنَالِكَ مَن ق

َ
رتِ الأق

ُ
ث
َ
رخيصةٍ قتلت  ك

 نفسها في لحظةِ ضمير. 

مِيصِ 
َ
رقصُ بِق

َ
 لامرَأةٍ ت

ً
بَحَا

َ
 وَرحتُ أرَاقِبُ مِن بَعيدٍ ش

ً
 جَديدة

ً
أشعَلتُ سِيجَارَة

مرِي عَل
َ
ومٍ خ

َ
ة.ن

َ
ةٍ هَادِئ رِيفِيَّ

َ
ى خ

َ
 ى وَقعِ مُوسِيق

*** 
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 ي ذَلِكَ الزَّمَن كَانَ الكِتَابُ هَدِيَّةً حُلوَةفِ
 

رِيبَة
َ
 غ

ٌ
 رَائِحَة

ُ
نبَعِث

َ
لاذِقيّةِ، ت

َّ
لبِ ال

َ
دِيم فِي ق

َ
ضَارِ الق

ُ
 .بِالقُربِ مِن سُوقِ الخ

هِيرَةِ يَومٍ مَن تِ 
َ
 ظ

ُ
هُ مُنتَصَف ىإِنَّ رنٍ مَض َ

َ
اتِ ق  .سعِينِيَّ

اسُ عَائِدونَ مِن أعمَالِهم وَمِن  هَابًا، النَّ
َ
 وَذ

ً
ة
َ
وَارعَِ جِيئ

َّ
 الش

ُ
ملأ

َ
رَافِيسِ ت رَاتُ السَّ

َ
عَش

رِيبَة
َ
 غ

ٌ
 رَائِحَة

ُ
نبَعِث

َ
سوَةٍ عَابِرَات ت

ُ
ةِ لِن هِيَّ

َّ
هُودِ الش  .بَينِ تِلكَ النُّ

لاذِقيَّ 
َّ
هَ ال

َ
هَ العَرشِ، يَا إل

َ
تيَا إل

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
 .ةِ ال

هُ هُنَا؟
ُ
فعَل

َ
ذِي ن

َّ
 ـ مَا ال

ة مِن صَاحِبِ 
َ
وِيل

َ
 سَجَائِرِ حَمرَاء ط

َ
رِي عُلبة

َ
نتُ أشت

ُ
ار بَينمَا ك

َ
تْ عَفَاف البِيط

َ
سَأل

يخ ضَاهر ِ
ّ
جَاهِ سَاحةِ الش ِ

ّ
اعِدِ بِات ارعِِ الصَّ

َّ
ربَ الش

ُ
غِيرةِ ق ةِ( الصَّ

َ
 .)البَسط

ة الفُ  دِي بِزَّ
َ
رت
َ
ت ت

َ
ان
َ
ى وَجهِهَا ك

َ
ذِيلِ الحِصَانِ وَعَل

َ
 ك

ٌ
وِيلُ مَربُوط

َّ
عرُهَا الط

َ
ةِ، ش تُوَّ

اتِ الأصَابِعِ 
َ
حَاوِلُ رَفعَهَا بِيدِهَا ذ

ُ
ت بَينَ الحِينِ وَالحِينِ ت

َّ
ل
َ
تٍ ظ

َ
صُلا

ُ
 خ

ُ
لاث

َ
ت ث

َ
انسَدَل

لقٌ زَادُوهُا جَ 
َ
 وَق

ٌ
هفَة

َ
 وَل

ٌ
وف

َ
تِينِ خ غِيرَةِ وَفِي عَينِيهَا العَسَليَّ ا حَقِيبَتُهَا الصَّ  أمَّ

ً
ة
َ
وث

ُ
 وَأن

ً
مَالا

وقَ كتفها
َ
ةٍ ف

َ
 مُبَالا

َ
 بِلا

ً
اة

َ
ت مُلق

َ
ان
َ
ك
َ
ودَاءُ ف  السَّ

ُ
ة درَسِيَّ

َ
 .الم

هَا  كِنَّ
َ
حتَ رِدَاءِ الحُبِّ ل

َ
ت إِخفَاءَهَا ت

َ
ةٍ حَاوَل فَتهَا بِعَصَبِيَّ

َ
عُضُّ ش

َ
 وُصُولِنَا وَهِيَ ت

ُ
مُنذ

فلِح
ُ
م ت

َ
 .ل

م
َ
 ل
ُ
ة بِيَّ لِك تِلكَ الصَّ

َ
فعَلُ ذ

َ
 وَهِيَ ت

ً
ة هيَّ

َ
ت ش

َ
ان
َ
م ك

َ
 ك

ً
عرِف أبَدا

َ
 .ت

ان
َ
ك
َ
ا الم

َ
حِبُّ هَذ

ُ
 .ـ أ
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لايَا دَمِي
َ
ةٍ مِن خ لِيَّ

َ
لِّ خ

ُ
انَهَا بِك

َ
ستُ دُخ نَفَّ

َ
 ت
ً
شعِلُ سِيجَارَة

ُ
ا أ

َ
لتُ وَأن

ُ
 .ق

 فِي جُدرَانِهَا
ٌ
دِيمَة

َ
 ق

ٌ
مَن، أبنِية  بِفِعلِ الزَّ

ٌ
ة ختٍ مَحنِيَّ

َ
 زَنزَل

ُ
جَرَة

َ
ء حُفَرٌ  ش

َ
لا ِ
ّ
ةِ الط

َ
تَآكِل

ُ
الم

رد.
َّ
انِ يَرمِيانِ الن  وَأمَامَ مَتجَرٍ صَغِيرٍ لِلبَهَارَاتِ رَاحَ مُسِنَّ

ً
 عَجِيبَة

ً
رسمُ وُجُوهَا

َ
 ت
ٌ
 عَدِيدَة

حِبّه؟
ُ
ذِي ت

َّ
 أفهمُ مَا ال

َ
 ـ لا

سَمَتْ وَسَحَبَتْهَا بِهُدُوء
َ
ابت

َ
جِب، أمسكتُ يَدَهَا، ف

ُ
م أ

َ
 .ل

 أن يَرَ 
ُ
اف

َ
نِيـ أخ

ُ
ا أحدٌ يَعرِف

َ
 .ان

ارِيت وَرأس 
َ
اطِئِ الأزرَق وَأوغ

َّ
عُ فِيهَا سَرافِيسُ الش تَجَمَّ

َ
تِي ت

َّ
احَةِ ال عَن يَسَارِ السَّ

 
ٌ
 .شمرا، مَكتَبة

لتُ 
ُ
 ق
ً
 فِي يَدِي كِتَابا

ً
رجتُ حَامِلا

َ
مَّ خ

ُ
ارِجَهَا وَدَخلت ث

َ
ارَ خ

َ
ةِ الانتِظ بِيَّ بتُ مِنَ الصَّ

َ
ل
َ
ط

متُ  دَّ
َ
هَابَعدَ أن ق

َ
 :هُ ل

 .ـ أنتَظِرُ رَأيك

 حُلوَة
ً
انَ الكِتَابُ هَديّة

َ
مَن، ك لكَ الزَّ

َ
طِيرُ مِنَ الفَرَح، فِي ذ

َ
ادَت ت

َ
 .ك

انِيةِ بعد منتصف الليل
َّ
 عِندَ الث

ً
 وَاحِدة

ً
ة نزِلِ رَنَّ

َ
 الم

ُ
 هَاتِف

امٍ، رَنَّ ةِ أيَّ
َ
لاث

َ
 .بَعدَ ث

 
َ
ةٍ وَاحِدَةٍ ف لبتُ رَقمَ مَنزِلِهَا بِرَنَّ

َ
نسمَةِ صَيفط

َ
صَالَ، جَاءَنِي صَوتُهَا ك

ّ
 .عَاوَدت الات

كْ 
َ
 ".ـ "اشتقتل

ى يَومِنَا  عَشتَار وَحتَّ
ُ
ارِيخَ الأنوثةِ مُنذ

َ
ختَصِرُ ت

َ
هوَانِيةٍ ت

ُ
ةٍ ش

َ
ةٍ حَنُون ت بِبَحَّ

َ
ال
َ
 .ق

 أبِي دونَ أيّ مُ 
َ
ظ

َ
يق

َ
بعًا، است

َ
ونِ ط

ُ
ال انَ هَاتِفُنَا فِي الصَّ

َ
لحظةِ، وَك

َّ
بررٍ فِي تِلكَ ال

نِي بِاشمِئزَاز
ُ
ل  يَتَأمَّ

َ
 .وَوَقف
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ا  جَائِر مَادًّ انِ السَّ
َ
ونُ بِدُخ

ُ
ال اكِ كي لا يَعْبقَ الصَّ بَّ

ُّ
ربَ الش

ُ
ي ق فس ِ

َ
رتُ ن

َ
د حَش

َ
نتُ ق

ُ
ك

ر ومِنفَضَة
ّ
 سُك

ُ
ة وَعلبة أسُ مَتَّ

َ
 عَلِيهَا ك

ٌ
 صَغِيرُة

ٌ
ة
َ
اوِل

َ
بيّ، وَبِقُربِي ط

َ
ش

َ
يٍّ خ رس ِ

ُ
يَّ عَلى ك

َ
 .سَاق

ك" ـ "اشت
َ
 قتل

انِيَة
َ
 ث
ً
ة ت مَرَّ

َ
ال
َ
 .ق

ا أفعَل.
َ
نتُ حَائِرًا مَاذ

ُ
 ك

نُ وَأمَارِسُ العِشقَ عَلى أثِيرِ الهَاتِف. ِ
ّ
ى أدَخ

َ
ةِ الأول نِي لِلمَرَّ

ُ
بِي يَضبط

َ
 أ

يجَارَة؟ هَل أعتَدِلُ فِي جَلسَتِي؟ ؟ هل أرمِي السِّ
َ
اعة مَّ  هَل أغلِقُ السَّ

جَاهَ 
َ
رتُ أن أت رَّ

َ
 حَاجِبِيْهِ، لِسَبَبٍ مَا، ق

ً
ادَرَ عَاقِدَا

َ
 وَحِينَ غ

ً
ا يًّ ِ
ّ
ل
ُ
 ك

َ
ليظ

َ
لَ وَالِدي الغ

 :سَمِعتُهُ يَقُول 

 .ـ )يَلعن أبُوك عَ أبُو هِيك ترباية يا حقير(

لف
َ
لبِي زَادَت عَنِ الأ

َ
ات ق

َّ
كِنَّ دَق

َ
اهرتُ بِعدمِ الاكتِرَاثِ ل

َ
ظ

َ
 .ت

لِين يَّ
َ
تَخ

َ
ا ت رَ مِمَّ

َ
ا اشتَقتُ إليكِ أكث

َ
 .ـ وَأن

 جَدِيدَة
ً
لتُ بَعدَ أن بَلعتُ رِيقِي وَأشعلتُ سِيجَارة

ُ
 .ق

 .ـ اسمعْ، هَذِهِ لكَ 

زَارَنِي صُوتُ 
َ
سجِيل ف

َّ
 الهَاتِفِ بِالقُربِ مِن آلةِ الت

َ
اعَة صَمَتَتْ لِبُرهَةٍ، وَضَعَتْ سَمَّ

لثوم
ُ
 :أمِّ ك

ى جَفَاك" ك وَأرض َ
َ
ربَك وف بُعدَك... وَاشتَاق لِوَصل

ُ
 .. .أهوَاك فِي ق
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اك ي وَيَّ  "...وِإنْ غبت أحَافِظ عَلى عَهدك... وافضَل عَلى وِدِّ

ى.
َ
اهُ أنث لكَ أجملَ مَا أسمَعتنِي إيَّ

َ
انَ ذ

َ
 ك

قُول 
َ
خرَى وهيَ ت

ُ
 أ
ً
ة  صُوتُهَا مَرَّ

ّ
شِلنِي مِنهُ إلا

َ
م يَنت

َ
قُ فِي عَالمٍ مُوازٍ ل ِ

ّ
حل

ُ
 :رُحتُ أ

مَّ أغ
ُ
ائِعَة، ث ةِ الرَّ  عَلى الهَديَّ

ً
كرا

ُ
رِيبـ ش

َ
 عَلى وَعدٍ مَع الغِيمِ الغ

َ
اعَة مَّ تِ السَّ

َ
ق
َ
 .ل

 حُلوة
ً
ة مَن هَديَّ انَ الكِتَابُ فِي ذلكَ الزَّ

َ
 .ك

*** 
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 قِصَّتِي مَع الرِّئيس
 

هُ وَرَاحَ يَصرخُ 
ُ
ئِيسُ حِينَ جُنَّ جُنُون م يُفَاجِئنِي الرَّ

َ
 :ل

الٍ؟
َ
 ـ أيُّ هُرَاءٍ وأيُّ إسفَافٍ وَأيُّ ابتِذ

ةٍ زِمَامُهُ فِي 
َ
هَا حَبل مِشنَق  أنَّ

ً
لا وقَ كِرشِهِ مُتَخِيِّ

َ
ى ف

َّ
تَدَل

َ
 عُنقِهِ وَهِيَ ت

َ
ة
َ
نتُ أرَاقِبُ رَبط

ُ
ك

 .يَدِي

هوةٍ 
َ
نجَانُ ق

ُ
ى جِوَارِهَا ف

َ
 فوقَ مَكتَبِهِ إل

ً
عَة ت مُوزَّ

َ
ةِ كان بَعضُ القُصَاصَاتِ الوَرَقِيَّ

ى جَرِيدَةِ 
َ
ةِ إل

َ
 بَالِإضَاف

ٌ
ةِ )آبل(وَهَاتِف

َ
  .اليوم وَحَاسُوبٍ مِن مَارك

مَّ أشعلتُ 
ُ
 أشعَلتُهَا ث

ً
متُ لهُ سِيجَارَة دَّ

َ
ق
َ
غِ فِيهَا ف

َ
بَال

ُ
تِهِ الم

َ
ى انفِعَالا

َ
 عَل

ً
نتُ مُعتَادَا

ُ
ك

م أنطِق بِحَرف
َ
 وَل

ً
ي وَاحِدَة  .لِنفس ِ

تَبَهَا؟
َ
كَ مَن ك وَاثِقٌ أنَّ

َ
 البَائِسَة؟ أ

ُ
ة  ـ مَا هَذِهِ القِصَّ

ذِي أحضَرَتهُ  أومَأتُ 
َّ
هوةِ البَارِدِةِ ال

َ
نجانِ الق

ُ
 مِن ف

ُ
بِالإيجَابِ بَينَمَا رُحتُ أرشف

كتَنِزَةِ أن أشرَبَ مِنه
ُ
رَتِهَا الم ِ

ّ
خ

َ
د أنسَانِي مَشهدُ مُؤ

َ
انَ ق

َ
كتَبَ وَك

َ
ولِي الم

ُ
 بُعَيدَ دُخ

ُ
كرتيرة  .السِّ

غزَى؟ أينَ الأ 
َ
؟ أينَ الم

ُ
ة
َ
؟ أينَ الحَبك

ُ
ة؟ـ أينَ الفِكرَة ي هَذهِ قِصَّ سمِّ

ُ
 ت
َ
وبُ؟ وَكيف

ُ
 سل

 :أجَبت
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صِيرَة
َ
دُ قِصَةٍ ق هَا مُجَرَّ  .ـ إنَّ

كرتيرَة مِن جَدَيدٍ  لت السِّ
َ
 الهُدُوء، فِي تِلكَ الأثنَاء دَخ

ً
عَا أجَابَ مُتَصَنِّ

َ
 ف

ُ
 الهَاتِف

رَنَّ

 
َ
ة
َ
ال رَأيتُ حَمَّ

َ
 ف

ً
ا اصَّ

َ
 خ

ً
ئِيسِ أمرَا حمِلُ صَدرَهَا  وَانحَنَت لِتَهمِسَ فِي أذنِ الرَّ

َ
تِي ت

َّ
صَدرِهَا ال

بِيل
َ
هُ مِن عَمَلٍ ن

َ
 .وَيَا ل

ا  ئِيسَ يُضَاجِعُهَا سِرَّ د استَنتَجتُ أنَّ الرَّ
َ
ة وَق تُه فزَهرِيَّ

َ
ال  أمّا حَمَّ

ً
انَ صَدرُهَا أبيَضَا

َ
ك

 
َ َ
صَابِعَ يَدبَعدَ أن لم

َ
رُ أ هَ  هحتُهُ يُمرِّ

َ
مِسَ سَاق

َ
ي لِتُلا رس ِ

ُ
 .امن تحتِ مَسندِ الك

انَ أكثرَ روَعة هذهِ المرّة
َ
رَتِهَا ك ِ

ّ
 بِهدُوءٍ لكنَّ اهتزازَ مُؤخ

ُ
يدة ت السَّ

َ
 .انصَرَف

ال
َ
هُ ق تهُ وَبَعدَ أن استَغفَر رَبَّ

َ
الم

َ
ئيسُ مُك  :أنهَى الرَّ

ا الهُرَاء؟
َ
كتبُ هَذ

َ
رُ وَأنتَ ت ِ

ّ
فَك

ُ
نتَ ت

ُ
ا ك

َ
 ـ بِمَاذ

ايَةٍ فِ 
َ
غ
َ
احَتَهُ عَلى مَضَضٍ ل

َ
لتُ وَق حَمَّ

َ
فسِ يَعقُوبت

َ
 ن

َ
ي لا فس ِ

َ
 .ي ن

 عَن ضَغطِ 
ً
نزِلِ بَعِيدَا

َ
رَوٍّ فِي الم

َ
ةِ بِت عَةِ القصَّ

َ
ال
َ
ط
ُ
جَالَ لم

َ
نِي سَأفسِحُ لهُ الم هُ أنَّ

ُ
أخبَرت

أتِي
َ
اف

َ
 لأقبضَ مُك

ً
دَا

َ
 .العَملِ وَلأجلِ هَذا سَأعُودُ غ

د جَاوَزتِ ال
َ
ق
َ
اوِيَةٍ ف

َ
فِينَ شِبهَ خ

َّ
وظ

ُ
ت مَكاتِبُ الم

َ
ان
َ
 ك

ً
هرا

ُ
 ظ

َ
ة
َ
الث

َّ
 الث

ُ
اعة  .سَّ

ا أمسِكُ 
َ
 وَأن

ً
بَقِيتُ وَاقِفَا

َ
جلِس ف

َ
 لأ

ً
ا
َ
ان
َ
م أجِد مَك

َ
 وبعدَ أن صعدتُ ل

َ
رتُ الحَافِلة

َ
انتَظ

رَض
َ
ا الغ

َ
 وُضِعَت فِي الحَافِلاتِ لِهَذ

ً
ة  حَدِيدِيَّ

ً
 .عَارِضَة

 مِنَ الجِينزَ 
ً
ا
َ
ق  ضَيِّ

ً
الا

َ
دِي بِنط

َ
رت
َ
 ت
ٌ
تَاة

َ
فَت ف

َ
يتُ أمَامِي وَق مَنَّ

َ
 ت
ً
 أبيَضَا

ً
ا  حِريريَّ

ً
مِيصَا

َ
وَق

م 
َ
كنَّ الازدحَامَ ل

َ
رَتِهَا دُونَ مَلامَةٍ ل ِ

ّ
ي ألتَصِقَ بِمُؤخ

َ
انَ الازدِحَامُ دَاخِلَ الحَافِلةِ أشدَّ ك

َ
و ك

َ
ل

طلعات درِ التَّ
َ
ى ق

َ
ن عَل

ُ
 .يَك
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يبَينَ مُوقِفِ الحَافِلة وَالحَارَةِ العَشوَائِيةِ التِي أعيشُ فِيهَا رُ  ش ِ
َ
 .بعُ سَاعَةٍ مِنَ الم

اطرَة
َ
عٍ بَعدَ ليلةِ أمسِ الم

َ
نق

َ
انَ أشبهَ بِمُست

َ
رَابِي وَك

ُّ
اقَ الت

َ
ق  .دخلتُ الزُّ

سَريرٍ 
َ
نتُ أستَخدمُهَا ك

ُ
تِي ك

َّ
يتُ عَلى الأرِيكةِ ال

َ
تِي استَلق

َ
رف

ُ
حينَ أصبحتُ فِي غ

لتُ المطبخَ 
َ
ومِ، دَخ ع النَّ

َ
م أستط

َ
 فل

ً
، كنتُ جَائِعَا

ً
 مِنَ أيضَا

ً
ادِ صَحنَا ، وجدتُ فِي البرَّ

ماطِمِ 
َّ
 .الفول، قمتُ بِتسخينِهِ والتِهامهِ مَع بعضِ الثومِ والط

 
ً
هرباءُ مقطوعة

َ
سَاءِ كانِتِ الك

َ
ئِعِ الم

َ
لا
َ
قتُ مَع ط

َ
فُوتُ وَحِينَ أف

َ
رُ مَتَى غ

ُ
 أذك

َ
لا

م
َ
لا
َّ
عَنتُ الظ

َ
 وَل

ً
معَة

َ
أشعَلتُ ش

َ
 .ف

 
َ
نجَانَ ق

ُ
ي ف ربتهُ مَع سِيجَارَ صَنَعتُ لِنفس ِ

َ
ي بِبُطهوةٍ ش  ء.ة ثمَّ راحَ الوقتُ يَمض ِ

تِي اعتدتُ مُضَاجَعَتَهَا مُقابلَ مَبلغٍ قليل
َّ
خِيصَةِ ال  .اتصَلتُ بِالعاهِرةِ الرَّ

حينَ أصبَحَت في الغرفةِ ضَاجَعتُهَا فِي فِمهَا ثمَّ قذفتُ فوقَ شفتيها، أعطيتُهَا 

كرتُها على صَنيِعهَا 
َ
سلتُ وَنِمتالنقودَ وش

َ
ادَرَت اغت

َ
 .وبعدَ أن غ

مَ وَجهِهِ  جَهُّ
َ
، لاحظتُ ت

ً
ئِيسِ عندَ العَاشِرَةِ صَباحَا نتُ فِي مَكتبِ الرَّ

ُ
 .ك

رأتُهَا فِي حَياتِي
َ
تِي ق

َّ
لِ القصصِ ال

َ
 مِن أفش

ٌ
 .ـ هَذهِ وَاحِدة

زعِج
ُ
الَ رئيسُ التحريرِ بِصَوتِهِ الم

َ
 .ق

 :سَألتُهُ 

 ا؟ـ هلَ أعدتَ قِرَاءَتَهَ 

ة
َ
لمَاتٍ مَصفُوف

َ
 ك

َّ
م أجِد إلا

َ
هَا الوَغد، ل اتٍ أيُّ  .ـ أربعَ مَرَّ
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م 
َ
ادَرَت ل

َ
امَ الرَّجلُ بِتوقِيعِها وَحينَ غ

َ
 وَبِيدهَا بَعضُ الأوراقِ ق

ُ
كرتيرة لت السِّ

َ
دَخ

عنتُ الفَسَاتِينَ 
َ
ل
َ
رَتِهَا بِسببِ الفُستانِ الفَضفاضِ ف ِ

ّ
 اهتزازِ مُؤخ

َ
أستطِعِ رؤية

دِياتِهَاالفَضفاضَ 
َ
 .ة وَصَانِعيهَا ومُرت

ة بَنِي الرِّئيسُ بِحدَّ
َ
اط

َ
 :خ

ةِ أمَامِي بِصوتٍ مُرَتفِعٍ  بيرة سَأسمَحُ لكَ بِقراءَةِ القصَّ
َ
كي ـ لأنَّ مَكانتكَ عِندي ك

درِكَ 
ُ
ة ت قييم، أقلّ مِن عَاديَّ

َ
م هِي فِي أفضلِ ت

َ
 .ك

أشعلتُ بِ 
َ
 ف
ً
ةِ إلي وَأشعلَ سِيجارَة  وَبدأتُ القِراءةدَفعَ بِالقصَّ

ً
 :دورِي وَاحِدة

نهضتُ مِنَ الفِراشِ ثمَّ اتجهتُ إلى 
َ
 ف

ً
ابِعةِ صَباحا هِ عِندَ السَّ نَبِّ

ُ
 جَرَسُ الم

ـ رَنَّ

ام  .الحَمَّ

الِي
َ
يِ وَبِنط ميص ِ

َ
دِيتُ ق

َ
مَّ ارت

ُ
عري ث

َ
تُ ش

ُّ
ط

َّ
سَلتُ يَديَّ وَوَجهِي، مَش

َ
لتُ، غ بوَّ

َ
 .ت

ارِ   عَلى النَّ
َ
كوَة هَا وَضعتُ الرَّ

َ
تل
َ
حَاولتُ ق

َ
 ف

ً
عينة

َ
 ل
ٌ
بابة

ُ
، طارت بِالقربِ مِن وَجهي ذ

ى دَرَجَاتِه
َ
اطِي فِي أدن

َ
ش

َ
انَ ن

َ
فلِح، ك

ُ
 .وَلم أ

ى العَمَل
َ
هتُ إل وجَّ

َ
 ت
َ
هوة

َ
ربتُ الق

َ
 .بَعدَ أن ش

العَادَة
َ
.. ك

ً
رَا ِ

ّ
باح، وصلتُ مُتَأخ  .عَانِيتُ مِن زَحمةِ الصَّ

كتَبِ 
َ
وتينِ الم داءِ فِي مَطعَمٍ مَارستُ ذاتَ الرُّ

َ
عامَ الغ

َ
نَاوَلتُ ط

َ
، ت

ً
هرَا

ُ
الثة ظ

َّ
ى الث ي حَتَّ

 .حَقِير

اهدتُ 
َ
 مَع سِيجَارَةٍ وَش

َ
هوة

َ
مَّ نمتُ وَحينَ استيقظتُ شَربتُ الق

ُ
تِي ث

َ
رف

ُ
ى غ

َ
عُدتُ إل

لفاز  .التِّ
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ى مِ   فاقتَض َ
ً
فاصِيلَ حَياتِي قليلا

َ
مُ ت ِ

ّ
قاضَاهُ وَيُنَظ

َ
ذِي أت

َّ
بلغُ ال

َ
انَ الم

َ
ي أن أقتَصِدَ ك نِّ

يء
َ

لِّ ش 
ُ
 .فِي ك

سحَتِي فِي هَذهِ 
ُ
ة، ف

َ
ليل

َ
امُ فِيهَا، ق

َ
تِي أن

َّ
 ال

ُ
سَاحَة

َ
ة، الم

َ
ليل

َ
تِي أعيشُ فِيهَا، ق

َّ
تِي ال

َ
رف

ُ
غ

ليلة
َ
امِسَةِ ق

َ
رجةِ الخ مُواطِنٍ مِنَ الدَّ

َ
ة، تفاصيلُ حَياتِي ك

َ
ليل

َ
 .الحَياةِ، ق

   .بِاختِصارِ، هذه قصتي

يجَارةِ وقبلَ أن أنهيتُ القِراءَ  انَ السِّ
َ
 دُخ

ً
ا
َ
افِث

َ
قفِ ن جَاهِ السَّ ِ

ّ
ئيسُ يِنظرُ بِات انَ الرَّ

َ
 وَك

َ
ة

لتُ 
ُ
مهُ ق

َ
 :يفتحَ ف

ر
ُ
 أسط

َ
 إلى القصّةِ بضعة

ُ
 .ـ سَأضيف

رأتُ مِن جديد
َ
 ق

َ
، وَبعدَ أن أنهيتُ الكِتابة

ً
تفيهِ لا مُبَاليا

َ
 :حَرّكَ ك

تِي قبلَ 
َّ
تِي ال در ـ بِاختِصَار، هَذهِ قصَّ

َ
تبهَا اُلله فِي دَفترِ الق

َ
 .أن أكتبهَا عَلى الوَرقِ ك

 أنتم تؤمنونَ بهِ أليسَ كذلك؟

فكِيرَ فِي  تِي سَخيفًة، أعيدُوا التَّ عتقدونَ أن قصَّ
َ
حريرِ ت نتم مثلَ رئيسِ التَّ

ُ
إن ك

 .موهبتهِ 

 وَبعدَ أن أعطتني المبلغ قالت
ً
 :خارجَ المكتبِ كانت تنتظرني السكرتيرة مبتسمة

 ـ بانتظارِ القصةِ القادمة.

*** 
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 فِي بسنَادَا خَيمَةُ النَ خِيلِ
 

يمَة
َ
انَ حُلمُ حَياتِي، خ

َ
وِي، ك

َ
ان
َّ
عليمِ الث  التَّ

َ
لتُ مَرحَلة

َ
ى دَخ  .حَتَّ

 بُدَّ أ
َ

ي يَكونَ عِندِي سَطحٌ لا
َ
 بُدَّ أن يَكونَ عِندي سَطح، وَك

َ
 لا

ٌ
يمة

َ
ي يَكونَ عِندي خ

َ
ن ك

 يَقبعُ فِي الدورِ في ذلكَ الوقتِ  غير أننايَكونَ عِند أهلِي مَنزلٌ 
ً
 مُستَأجَرا

ً
قطنُ بيتَا

َ
ا ن كنَّ

نا.  بِسطحِهِ ليسَ مِن حقِّ
ُ
ف صرُّ وَابقٍ التَّ

َ
ةِ ط

َ
لِ مِن بِنَاءٍ بِثلاث  الأوَّ

انتَقلنَا لِلع
َ
ناضِلِ ف

ُ
 لِلوالدِ الم

ُ
ة ادِيَّ

َ
رفةٍ واحِدةٍ بَعدَ ذلك، سَاءَت الأحوَالُ الم

ُ
يشِ فِي غ

اء
َ
ق

َّ
زدحمِ بِالش

ُ
عودُ إلى سَطحِهَا الم عويضٍ  .لا يُمكنُ الصُّ

َ
 بِمُعجِزةٍ، حَصلَ أبِي عَلى ت

يٍّ بعدَ أن است ى قِطعَةٍ مِن أر مَادِّ
َ
رُقِ عَل

ُّ
ركاتِ الط

َ
 ولت إحدَى ش

ً
 ضِهِ وَكانَ المبلغُ مُنَاسِبَا

وار  .لِبنَاءِ بَيت
َ
ي في ش نتُ حينَ أمش ِ

ُ
ى ك

َ
 عل

ً
شرَة

َ
صبِ مُنت

َ
يماتِ الق

َ
عِ بِسنادا وأرَى خ

نةِ، أحزَن  وَّ
َ
ل
ُ
 مَساءً بِالأضوَاءِ الم

ً
حِ مُزدَانة

ُ
 .الأسط

تَّ 
َ
شربُ الم

َ
ي أجلسَ فيهَا مَع أصدِقائِي ن

َ
 ك

ً
يمة

َ
لثوم وَنحنُ ـ أريدُ خ

ُ
 ة ونستمعُ لِأمِّ ك

ر. ويلة فِي السِّ
َّ
نُ سَجَائرَ الحَمراءَ الط ِ

ّ
دخ

ُ
ا ك ن

َ
ي بِحسرَةٍ..هَكذ  .وَأمَل نتُ أقولُ لنفس ِ

مَا أخبِرُكم
َ
 هِي ك

ً
ورَ أخيرَا ذِي أبصرَ النُّ

َّ
 سَطحِ مِنزِلنَا ال

ُ
لة

َ
 أ :إِطلا

ً
ا مَامنَا يَبدو البَحرُ مُمتَدَّ

ة لاذِقيَّ
َّ
يطِ إلى مِيناءِ ال  مِن رأسِ البسِّ

ً
احلِ  .رَحيبَا  جبالِ السَّ

ُ
الجبلُ الأقرَعُ وسلسلة

وري عَن ي فسهَا السُّ
َ
 ن
ً
ة
َ
منَ وَعاشِق  الزَّ

ً
ستلقِي بِسنادا سَالية

َ
ا ت

َ
مينِنا وَخلفنا وَعن يَسارِن

ف صوُّ  .حَدَّ التَّ
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 ..بسنادا

يخِ قليعة وَأرضِ  ِ
ّ
ولِينِهَا، بِالش

ُ
رجتُ مِنهَا، بِزيتُونِهَا وَمُرُوجِهَا وَصل

َ
د خ

َ
ن ق

ُ
م أك

َ
تِي ل

َّ
تِي ال جَنَّ

وبِ 
ُ
رن

َ
يضَةِ وَالكِينَا، بِكلِّ مَا يُمكنُ لِلجَمالِ أن   أمِّ صَلاح وَالبَيدَرِ وَالخ وبَاسِ وَالحمِّ

ُّ
والش

ى ت هيَ وَكانَ هَذا فِيمَا مَض َ
َ
ان
َ
  .يَتَجَسّدَ ك

ا 
َ
ا أخِي مَجد وَأن

َ
، استَأجَرن

ً
طِق صَبرَا

ُ
م أ

َ
نِي ل ي رَبيعُ ذلكَ العَام، وَلأنَّ بلَ أن يَنقض ِ

َ
ق

 )سُوزوكي( بِمبلغٍ وَ 
ً
 صِغيرَة

ً
ارة ى 25قدرهُ )سَيَّ

َ
ة، لِيرَة تنطحُ ليرة وَذهبنَا إل ( ليرة سُوريَّ

خِيل  تنتَصبُ هَناكَ أشجَارُ النَّ
ُ
هداءِ حَيث

ُّ
ايَتِنَا  .مَقبرةِ الش

َ
فَنَا الحَارِسُ وَسَألنَا عَن غ

َ
أوق

ال
َ
اهُ وَق

َ
أخبَرن

َ
 :ف

مَا، أرَحتُمَانِي مِن عَناءِ  ـ
ُ
 يَابسة بارَكَ اُلله بِك

ً
ا ورقة

َ
ترُك

َ
 ت

َ
 .جَمعِهَا لا

مَّ عَملنَا 
ُ
نزِلِ ث

َ
ا إلى الم

َ
خيلِ وَعُدن سَعت لهُ )السوزوكي( بِأورَاقِ النَّ

َّ
منَا بِتحمِيلِ مَا ات

ُ
ق

ةٍ  ثبِيتِهَا بِأسلاكٍ مَعدِنيَّ
َ
مَّ ت

ُ
عفِ ث رتيبِ السُّ

َ
ةِ وَت شبيَّ

َ
عَامَاتِ الخ هارِ فِي إرسَاءِ الدَّ  النَّ

َ
طِيلة

اعِمَة
َ
 .ن

ساءِ 
َ
دومِ الم

ُ
دَ مَع ق هربَاءَ ووضعنا فيها مسجلة وما بقي إلا أن أزَوِّ

َ
أوصَلنَا إليهَا الك

قَ الحُلم ي يَتحقَّ
َ
 بِسريرٍ ك

َ
يمة

َ
بَاحُ رَبَاح.الخ الجزءُ الأصعَبُ مِنَ  .ـ الصَّ

َ
ي ف لتُ لِنفس ِ

ُ
ق

م
َ
ةِ ت همَّ

َ
 .الم

التِي عندما زارتنا ورأت ما صنعناه إنَّ الزَّ 
َ
الت خ

َ
الِي ق  فِي اليَومِ التَّ

َ
ة مَاليَّ

ّ
 الش

َ
اويَة

 العَامِ ألفٍ وتسعمائةٍ 
ُ
ىً بِإهمَالٍ مُنذ

َ
مِن حِديقةِ مِنزلِهَا فِيهَا سَريرٌ حَديديٌّ صَدِئٌ مُلق

 .وَخشبَة وهي ليست بحاجته

  ."عَظِيم"
ً
رتُ سَريعَا

َّ
ي أسـتأجِرَ ..قلتُ وفك

َ
 وعشرينَ ليرة ك

ً
مسة

َ
ـ لا أملكُ خ

ع
َ
 ت
ُ
لهفَة

َّ
هري )سوزوكي( لِنقلهِ وال

َ
ى ظ

َ
رتُ أن أحمِلهُ عل رَّ

َ
ق
َ
 بي ف

ُ
 .صف
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مَّ عُدتُ أدرَاجِي
ُ
ريرَ ث ا  .اندَفعتُ إلى مَنزلهَا وَحملتُ السَّ

َ
اعةِ وأن أكثرُ من ثلثِ السَّ

ومَة الحَديدِ تِلك
َ
 ك
ً
 .أسيرُ حَامِلا

رير ـ هَا السَّ كَ أيَّ
َ
وق

َ
دَ ف همُّ أن أتمَدَّ

ُ
امُ فِي خيمةِ  .لا مُشكلة، الم

َ
خيلاليوم سَأن  .النَّ

انَ 
َ
ديمةٍ مُهترئةٍ ك

َ
متُ بِوضعِ طاولةٍ خشبيةٍ ق

ُ
ى ق مَا أن فرغتُ من إعدادِ مَكانِهِ حتَّ

ة تَّ
َ
اءِ وإعدادِ كأس الم

َ
ائدُ سلوقس ثمَّ قمتُ بِتسخينِ أبريقِ الم

َ
 .يَملكهُا الق

امقِ 
َ
هُ بينَ الأزرقِ الغ

ُ
تماوجُ ألوان

َ
 ت

َ
طالعُ البَحرَ كيف

ُ
مَّ جَلسنَا مجد وأنا ن

ُ
مَاوِي ث والسَّ

 تمخرُ العُباب
ٌ
انت سَفينَة

َ
  ..أشعلنَا سِيجَارتينِ وفي الأفقِ البعيدِ ك

ً
أصبحَ عِندي خيمة

بينَ مَاضٍ منَ الزمانِ ، هَذهِ ليلتِي وَحلمُ حَياتِي: أستمعُ فيهَا مسَاءً لأم كلثوم تشدو..

هُ وَالأمانِي وآتِ 
ُّ
ل
ُ
املأ الكأسَ بالغرامِ ، الهوَى أنتَ ك

َ
لُ الحُبُّ دارا وهاتِ  ف ، بعدَ حينٍ يبدِّ

ارا
َ
 ديارَا والعصَافيرُ تهجرُ الأوك

ً
مَا نراهَا قِفارَا، وديارٌ كانت قديمَا

َ
ا ك

َ
 ستران

 وتسخر
ُ
 تلهو بنَا الحياة

َ
كَ الآنَ أكثر، سوف  .فتعالَ أحِبُّ

خيلِ ليهطلَ  بُ عَبرَ سُعفِ النَّ سرَّ
َ
 عَلى  وَمساءً يَا سَادة كانَ ضوءُ المصباحِ يت

ً
بلا

ُ
ق

تناثِرةِ حَوله
ُ
يتونِ الم ينِ والزَّ رِ بِأورَاقِ التِّ سوَّ

ُ
 .سَطحِنَا الم

 
ً
انَ حُلمي جَميلا

َ
ا الآن، ك

َ
حقيقُهُ بِحاجةِ مُعجزاتٍ وهَا أن

َ
ن ت

ُ
م يَك

َ
بعد عشرين  ل

 
ً
 الكيلومتراتِ ولا ترض ى،  عاما

َ
فرَ آلاف  ومُتعِبَة، تحتاجُ السَّ

ً
د غدَت أحلامِي غليظة

َ
ق

رض ىتس
َ
ي، ولا ت تِي وَروحِي ونفس ِ

 على .تَهلكُ مِن صِحَّ
ً
يمة

َ
 زمنٍ بعيدٍ لم أبني خ

ُ
منذ

طح انَ في تلكَ الأيام البحرُ .السَّ
َ
ما ك

َ
 عَلى منزلنا ك

ً َّ
ارتفعت العَماراتُ ..مَا عادَ مُطِلا

ة وَحَجبتِ الرؤية طعوها.أشجارُ الزيتونِ  .الإسمنتيَّ
َ
نتَ تلمسُ  ، ق

ُ
ذِي ك

َّ
بَريقهُ ـ الرِّضَا ال

 ما ـ فِي عُيونِ البَشرِ، مَات
ً
وعا

َ
  .ن

َّ
 هُناكَ إلا

َ
ستُ مُقيمَا

َ
لِّ مَا سَبق ـ ل

ُ
 على ك

ً
ا ـ وَعَطفَا

َ
أمّا أن

ا الآن، أكثر
َ
ارجَ سُوريا، وأن

َ
امٍ قليلةٍ بِحكمِ عَملي خ   لأيِّ

ً
 من أيِّ وقتٍ مَض ى، أريدُ خيمة
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َ
طحِ يَزورُهَا البَحرُ وتزورهُ مَتى ش سخر..اءَاعلى السَّ

َ
 وت

ُ
كمَا  ..وَلا أريدُ أن تلهو بِيَ الحياة

فعَل ابنة الكلب.
َ
 ت
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 لَحنٌ سُوريٌ شَجِي

 
يمُ 

َ
دَ الغ لبَّ

َ
 ت
َ
حراءِ وَكيف لبِ الصَّ

َ
 مِن ق

ٌ
ت رِياحٌ عَاتِيَة  هَبَّ

َ
يف

َ
هدَ الجَميعُ يَومَهَا ك

َ
ش

 
َ
هَاتِ الم مَّ

ُ
بارِ وَأصوَاتِ الأ

ُ
ضَرَّجُ بِالغ

ُ
مَا شهدَ الم

َ
ناولتهمُ الحَربُ ك

َ
ذينَ ت

َّ
فجُوعَاتِ بِأبنائِهنَّ ال

ف.
ُّ
ت تبرقُ وترعدُ لِعشرينَ سَاعةٍ دونَ توق

َّ
ظل

َ
ماءِ ف  جُنَّ جُنونُ السَّ

َ
  الجَميعُ كيف

ريرِ   عَلى السَّ
ً
انَ الِمقدادُ جَالِسَا

َ
امٍ ك غيرِ قبلَ مَقتلِهِ بأيَّ هجعِ الصَّ

َ
ري فِي الم

َ
 العسك

ربِ مَ 
ُ
ا دينةِ الآثارِ البَائِسَة.ق الَ سَالمٌ وَهُوَ يُراقِبُ مِنَ النَّ

َ
سِ ق

َ
ق
َّ
 فِذةِ الصغيرَةِ حَالة الط

ارجِ:
َ
 في الخ

بَ مِنَ 
َ
رفةِ وسَك

ُ
 الغ

َ
مَّ عَادَ لِيَجلسَ إلى الطاولةِ مُنتَصف

ُ
ة. ث

َّ
 مُمِل

ُ
ـ هَذهِ الهدنة

ة. تَّ
َ
 فِي كأسِ الم

ً
  الإبريقِ مَاءً فاتِرا

ارصةِ ثمَّ قالَ بصوتٍ دخلَ اسماعي
َ
 للرِّياحِ الق

ً
لُ وَصَفقَ البابَ خلفهُ درءَا

  جَهوري:

 .ـ كسُّ أختِ البَرد

  ـ وَهل لِلبردِ أخت؟

 .سَألَ سَالم

  ـ وَهل لهَا كس؟
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  جَاراهُ الِمقدادُ بِغمزَة.

  ـ سخيفان.

ا مَّ وَضعَ الإبريقَ فوقَ غازٍ صغيرٍ وأشعلَ النَّ
ُ
ر، صنعَ لنفسهِ أوقفَهمَا اسماعيلُ، ث

 في 
َ
لذيذ

َّ
 السائلَ ال

َ
 من المتةِ وضعَ فيهِا ملعقتينِ كبيرتينِ منَ السّكرِ وبعدَ أن أفرغ

ً
كأسا

 حمراءٍ طويلةٍ راحَ يَعبُّ دُخانَها بِنهم.
َ
  جوفهِ أشعلَ سيجارة

سَألَ إسماعيلُ دونَ أن يلتفتَ إلى صديقيهِ  ـ هل تعتقدانَ أنَّ اَلله موجُود؟

ارحينِ  لوا فيها بينَ  كلٌّ في عَالمهِ. السَّ مس سنواتٍ تنقَّ
َ
مَضَت على خِدمَتِهم في الجيشِ خ

 هُم أنفسُهم لا يَعرفونَ 
ً
 وكبيرة

ً
درعَا وحمصَ وريفِ دمشقَ وخاضُوا مَعاركَ صغيرة

رجُوا مِنهَا أحيَاء
َ
 خ

َ
 .كيف

كِّ بِكلِّ ش يء.
َّ
 دَفعتنِي إلى الش

ُ
وهو يحاولُ  أجابَ سَالمٌ  ـ هَذهِ الحربُ اللعينة

 الاتصالَ بخطيبتهِ دونَ جَدوى.

نين؟ عيشهُ قبلَ مَلايينِ السِّ
َ
ذي ن

َّ
هُ كتبَ هَذا الهُراءِ ال عقولِ أنَّ

َ
  ـ هَل مِنَ الم

مَّ أضَاف:
ُ
 ث
ً
دا الَ اسماعيل مُتنَهِّ

َ
  ق

تبهُ في لِوحِ القدر؟
َ
رابِ والاستغلالِ ك

َ
لمِ والخ

ُّ
لُّ هَذا القتلِ والظ

ُ
  ـ ك

ُ
هذا  مَا طِينَة

لوح؟
ُّ
  ال

لمٍ ولا 
ُ
ونَ في سَلامٍ بِلا أمرَاضٍ ولا فقرٍ  وَلا ظ

ُ
اسَ يعيش  لجعلتُ النَّ

ً
ا لو كنتُ رَبَّ

 حُروب
َ

م بِحاجةٍ لأنبياءٍ أو مُعجِزاتٍ وَلن أفرضَ  .استغلالٍ ولا
ُ
ن يكونَ أحدٌ مِنك

َ
ل

 أو أيَّ ش يءٍ آخر
ً
 أو صِيامًا

ً
م بِلا ابتِزازٍ  .عَليكم صَلاة

ُ
ك كم،  سَأحِبُّ ِ

ّ
كن، من سوءِ حَظ

َ
ل

 
ً
ا  .لستُ رَبَّ

 :ضحكَ المقدادُ وقال
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تَ لكَ   وَتريدُ مِنَ الجَماهِيرِ أن تصوِّ
ً
ا  انتِخابيَّ

ً
امجَا

َ
مُ بَرن كَ تقدِّ

عرتُ لِوهَلةٍ أنَّ
َ
ـ ش

كونَ أسوَأ ؟
َ
ن ت

َ
كَ ل ى أصَابَهم  لكن، مَن يَضمنُ لنا بعدَ انتخابكَ أنَّ تهُم حتَّ

َ
لاث

َ
ضَحكِوا ث

 .عَالالسُّ 

ة هِيَّ
َ
آبةِ الإل

َ
شِلنَا مِنَ هذه الك

َ
 يا مقداد وانت

ً
يئا

َ
  .ـ اعزف لنَا ش

ُّ
الَ سَالمٌ وهوَ يَلف

َ
ق

.
ً
جَا ها مُتَمَوِّ

َ
 طار الدخانُ منها بعدَ أن أشعل

ً
بهدوءٍ أخرج العود من غِلافهِ  سيجارة

غمِ وَما هي إلا ارهُ ليحصلَ على النَّ
َ
غبرِ وراحَ يدوزنُ أوت

ُ
ى راحتِ  الجلدي الم دقائقٌ حتَّ

 
ً
لحنَ كانَ حَزِينَا

َّ
 لكنَّ ال

َ
داعبُ الرِّيشة

ُ
 ت
ُ
ة  .الأصابعُ الفتيَّ

 )مشتاق عليها مشتاق.. (

انِي
َّ
امٍ، حرّرَ المقدادُ ورفاقه زنوبيا من أسرِهَا الث  . بعدَ أيَّ

 قبلَ أن ينفجّرَ لغمٌ في عربتِه وهناك م
ً
هُ قتلَ عشرينَ داعشيا ن قال هناكَ من قالَ إنَّ

  إنهم خمسين.

 هبّت رياحٌ 
َ
ذي مات فيهِ المقدادُ إذ شهدَ الجميعُ كيف

َّ
 ذاكَ ال

ً
ا  عَاديَّ

ً
ن يَومَا

ُ
م يك

َ
ل

هاتِ  ضرَّجُ بِالغبارِ وأصواتِ الأمَّ
ُ
 تلبّدَ الغيمُ الم

َ
حراءِ وكيف  من قلبِ الصَّ

ٌ
عاتية

 
َّ
ظل

َ
ماءِ ف  جنَّ جنونُ السَّ

َ
فجُوعَاتِ بِأبنَائِهنَّ وَكيف

َ
ت تبرقُ وترعدُ لعشرين سَاعَةٍ، بِلا الم

ف
ُّ
وق

َ
 .ت

*** 
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 الَجائِزَة
 

ة سابَقاتِ الأدَبيَّ
ُ
ى لإحدَى الم

َ
ير( بِالجَائِزةِ الأول

َ
تِي )فاعِلُ الخ  .فازَت قِصَّ

ك ة مِن سَعادتِي بِالتَّ ن أقلَّ البَتَّ
ُ
ك
َ
الي لم ت

َ
ذِي لا أنكِرُ أنَّ سَعادَتِي بِالمبلغِ الم

َّ
ريمِ ال

اء ينَ والقُرَّ حِبِّ
ُ
مُونَ وحَضَرهُ عَددٌ غفيرٌ مِنَ الم ِ

ّ
نَظ

ُ
  .أقامَهُ الم

تِهِم:
َ
فين وَرَزَان ثقَّ

ُ
أجبتُ بِهدوءِ الم

َ
 سَأنفِقُهُ ف

َ
الِ وَكيف

َ
 سَألنِي عَنِ الم

ٌ
ليظ

َ
 صحافيٌّ غ

يريّة.
َ
ةٍ خ رُ أن أتبرَّعَ بهِ لِجَمعِيَّ ِ

ّ
فك

ُ
 ـ أ

 لأنَّ مَا مِن اسمٍ حَاضرٍ في ذِهنِي عادَ ليسألَ عَن اسمِ 
ً
بكتُ قليلا

َ
الجمعيةِ فارت

جَلت:
َ
نِي ارت  لكنَّ

ةِ أصدقاءِ مرض ى الإنفلونزا. بلغِ لجمعيَّ
َ
 ـ أرغبُ في تقديمِ الم

بلغَ 
َ
مُ الم سألَ عن نوعِ الإنفلونزا التي سَأقدِّ

َ
لعينُ لم يَدعنِي بِشأنِي ف

َّ
الصحفيُّ ال

  .لجمعيةِ أصدقاءِ مَرضاهَا

ة لم أرتبك وقلتُ على الفور: رَّ
َ
 هذهِ الم

مييزُ  عبِ التَّ دا مِنَ  الصَّ
َ
 بينَ البشرِ وَغ

ً
يا ِ

ّ
رضُ مُتَفش

َ
علمُ باتَ الم

َ
نازِير، كمَا ت

َ
ـ الخ

لاء
ُ
 .بينَ اولئِكَ وهَؤ
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 وَلِلأبد.
ً
 واحِدة

ً
ة حفيُّ مَرَّ  سَكتَ الصَّ

استُقبِلتُ بهِ من حَفاوةٍ وَتقديرٍ،  بَعدَ انتِهاءِ مَراسمِ الحَفلِ وَتودِيعِي بِمثلِ مَا

يرَ بعدَ أن أشعلتُ سِيجَارَة قافيِّ وبدأتُ السَّ
َّ
رجتُ مِنَ المركزِ الث

َ
  .خ

  :قلتُ لِنَفس ي

طأ أن أتبرعَ بهِ 
َ
مَا ليسَ مِنَ الخ  كهذا وَرُبَّ

ً
قاض ى فيهَا مبلغا

َ
تِي أت

َّ
ى ال

َ
 الأول

ُ
ة رَّ
َ
هَا الم ـ إنَّ

 لنَبيلة.لِصالحِ إحدى الجَمعياتِ ا

نِي جائِع. رتُ أنَّ
َّ
ذك

َ
طعمِ ت

َ
 عندمَا أصبحَتُ بِالقربِ مِنَ الم

اورمَا حتى يَنتَابنِي 
َّ
 مَا أن استَنشِقَ عَبيرَ الش

ً
ن جَائِعَا

ُ
م أك

َ
ا لو ل

َ
بِصراحَة، أن

 .الجُوع

ير. ابعتُ السَّ
َ
 سندويشاتٍ أجهزتُ عَليهَا في أقلَّ من عشرِ دَقائقٍ ثمَّ ت

َ
لاث

َ
لبتُ ث

َ
 ط

جاورَة لقِصرِ العَدلِ فِي مَدينَتِنَا فِ 
ُ
نةِ الم

َ
واط

ُ
 الم

َ
ا أعبرُ حَديقة

َ
خرَى رَاودَتنِي وأن

ُ
 أ
ٌ
كرة

 الحَبِيبَة.

تِي برَّعُ بِالمبلغِ لِدارِ الأيتَامِ وَالمسَاكِين؟ سَيفرحونَ ـ لا شكَّ ـ بِهديَّ
َ
ا لا أت

َ
اذ
َ
  .ـ لِم

 
ً
 عَنِ الفِكرةِ لكنَّ واحدة

ً
سَمتُ رَاضِيَا

َ
اقِ ابت

َ
ارعَ الوِف

َ
ا أعبرُ ش

َ
خرَى هَاجَمتنِي وأن

ُ
أ

 الأهلِي.

ستشفيَات
ُ
بلغَ لإحدى الم

َ
مَ الم ناسبِ أن أقدِّ

ُ
انَ مِنَ الم

َ
مَا ك  .ـ ربَّ

الِ 
َ
حنُ أصحَاب الم

َ
شفَيَاتُ بِحاجةٍ لِدعمِنَا ن

َ
ست

ُ
الم

َ
ي عَلى الفَورِ ف فس ِ

َ
قتُ ن

َ
وَاف

 وَالجَاه.
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رَاتُ الأ 
َ
رت لي عَش

َ
ط

َ
ةِ وفي طريقي خ يريِّ

َ
ارِ الخ

َ
ة. فك

َ
ى الحَان

َ
ى وَصلتُ إل  حَتَّ

قٍ  بيذٍ مُعتَّ
َ
 ن
َ
ادلِ زُجَاجة لبتُ مِنَ النَّ

َ
افِتَةٍ وَط

َ
انِي فِي رُكنٍ ذِي إضَاءَةٍ خ

َ
ذتُ مَك

َ
خ اتَّ

حة.
َّ
مَل

ُ
راتِ الم كسَّ

ُ
 مِنَ الم

ً
 وَصَحنا

ن
َ
عرٍ حَالكٍ وَعَينينِ ت

َ
اتُ ش

َ
 ذ

ٌ
 عِشرِينية

ٌ
تاة

َ
ي ف رَبَت مِنِّ

َ
 عَلى اقت

ٌ
امَة

َ
هَا ش

َ
، ل

ً
هَبَا

َ
فُثانِ ل

فتَاهَا فيَا ويحَ قلبي.
َ
ا ش يابِ وأمَّ ِ

ّ
ارِهِ لِلث

َ
خذِهَا الأسمرِ الك

َ
 ف

ت:
َ
ال
َ
 ق

 ـ لمَ أنتَ وَحيد؟

لتُ وَالكأسُ فِي يَدي: 
ُ
 ق

 
ً
ركتِنِي وَحِيدَا

َ
كِ ت  .ـ لأنَّ

لامُبالِ 
َّ
جبرُ أعتَى ال

ُ
هت بِطريقةٍ ت

َ
هق

َ
 أن ق

َّ
مَّ فمَا كانَ مِنها إلا

ُ
 ث
ً
وفِ احتِرَامَا

ُ
ين عَلى الوق

تِهَا:
َ
الت وهي تلوّحُ لِصَدِيق

َ
 ق

انَ بِحَوزَتِكَ مَا يَكفِي مِنَ 
َ
 بَعدَ الآنِ إن ك

ً
كَ وَحِيدَا

َ
ن أترُك

َ
ف يَا صَغِيرِي، ل

َ
خ

َ
 ت

َ
ـ لا

ال
َ
 .الم

تهَامسَانِ وَ 
َ
 ثمَّ راحتَا ت

ً
جورَا

ُ
قلُّ عَنها ف

َ
تِي لا ت

َّ
تُهَا ال

َ
في هذهِ اللحظةِ اقترَبَت صَدِيق

ة.  في الأهميِّ
ً
 غاية

ً
رتُ أمَرَا

َّ
ذك

َ
اتِ ت

ّ
 بالذ

بُّ دونَ أن أكونَ قد مَارستُ الجِنسَ مَع امرَأتِينِ في نفسِ  مَاذا لو افتَقدَنِي الرَّ

 الوَقت.

.
ً
ا لا شكَّ فيهِ، سَأكونُ حَزينَا  مِمَّ
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ً
ة اصَّ

َ
مانِعَا خ

ُ
يدتينِ لم ت  عَلى السِّ

َ
  حينَ اقترحتُ الفِكرة

ً
ا
َ
غ
َ
تَا أنَّ مَبل

َ
عندَمَا عَرِف

حاقَ أمَامِي. مُهُ لهُمَا إن مَارَسَتَا السُّ  سَأقدِّ
ً
ا  إضافيَّ

 
ٌ
لامِ وَالوئامِ الحُكومِي رَاوَدَتنِي فِكرة ارعِ السَّ

َ
تِي عَبرَ ش

َ
رف

ُ
ريقِ عَودِتنَا إلى غ

َ
فِي ط

 عَظيمَة.

مُ فيها ق ةٍ أقدُّ يب( وَمَن يدرِي سَأشترِكُ فيمَا بَعد بِمُسابقةٍ أدبيِّ
َّ
حسِنُ الط

ُ
تِي )الم صَّ

ة
َ
رف

ُ
ى الغ

َ
مِ امرَأةٍ سَأصحَبُ إل

َ
 .حينَ أفوزُ بالجائزةِ ك

*** 
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 حَدَثَ فِي سُوريا ذاتَ حَرب
 

ائرَ القُوى 
َ
ريبانِ خ

َ
 بعدَ أن وجَدَهُ رَجُلانِ غ

ً
دَا انَ العَجُوزُ مُمَدَّ

َ
عَلى سَريرٍ أبيضٍ ك

ربَ مَخبزٍ مَهجورٍ 
ُ
ستشفى ق

ُ
 .ثمَّ أسعفاهُ إلى الم

 
ٌ
بَ إلى قلبِهَا عَطف سَرَّ

َ
دٍ زَارَهُ ت  أنَّ مَا مِن أحَّ

ُ
نَاوِبَة

ُ
 الم

ُ
بيبَة

َّ
حينَ لاحَظتِ الط

رَاحَت تَهتمُّ بهِ أكثر
َ
 ف

ٌ
  .مُضَاعَف

عتنِي 
َ
 مِنَ الوَردِ ثمَّ بَدأت ت

ً
 جميلة

ً
ت باقة  ضَمَّ

ً
ة بِالقُربِ مِن سَريرهِ وَضعَت مَزهرِيَّ

مةٍ ريثمَا يَصحو مِن غيبوتهِ التي 
بِنظافتهِ فتمسحُ قدميهِ وجسده بقطعةِ قماشٍ مُعقَّ

  .دخلت يَومَهَا الخامِس

هلُ عينيهِ ونطقَ 
َ
 فتحَ الك

َ
غط قيسُ له الضَّ

َ
ت ت

َ
ان
َ
عصرَ اليومِ التالي، وبينمَا ك

يبوبَتهِ من جديد.
َ
 أسماءٍ لِيغرقَ في غ

َ
لاثة

َ
 كمَخمُورٍ ث

رض ىمساءً، الطبيب
َ
دِ زوّارِ الم لبهَا مِن أحَّ

َ
 ط

ً
نَ سِيجارة ِ

ّ
 رأتهُ وهوَ يُدخ

ُ
ابة

َّ
 الش

ُ
 .ة

فلح.
ُ
ها لم ت كِنَّ

َ
هُ ل

َ
 إيقاف

ً
لت مُحاوِلة دَخَّ

َ
 ت

فاصِيلَ مَا حَدث.
َ
رَحت ت

َ
فتهُ بِنفسِهَا ثمَّ ش  عرَّ
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كَ يَا عَم؟
َ
 ـ أمَا مِن أبناءٍ أو أهلٍ يزورُون

 سَألت بِحَسرةٍ.

وقَ رأسِهانحنَى لِدَقيقةٍ 
َ
 يَديهِ ف

ً
ا
َ
ابِك

َ
 .في جَلستَهِ ش

 ـ أولادي مَعي. 

عِيٍّ وَراحَ يقرأ:
َ
 أورَاقِ ن

َ
لاث

َ
رِئِ ث

َ
هت
ُ
 قالَ قبلَ أن يُخرجَ من جيبِ مِعطفِهِ الم

هيدُ قيس -
َّ
هيدُ فاطر، الش

َّ
هيدُ محمد، الش

َّ
  .الش

 :وبَعدَ دَقيقةِ صَمتٍ، أضاف

 أرجُوك
ً
 ثانية

ً
 .ـ أحتاجُ سِيجَارة

 مُ 
ُ
حوَهُ وهَاهيَ تكتشِف

َ
امِضَةٍ ن

َ
اعِرٍ غ

َ
ت بِمَش  أحسَّ

ً
شفَى وَحيدَا

َ
ذ دَخلَ العَجوزُ الم

ةِ أموَات
َ
لاث

َ
هُ أبٌ لِث  .الآنَ أنَّ

ذِي أرسَلنَا اُلله إليهِ قبلَ الحِسَاب
َّ
 !ـ أيُّ جَحيمٍ هَذا ال

قاومةِ 
ُ
شِلت فِي الم

َ
ت لِنفسِهَا وَرَغمَ مُحاوَلتِهَا البَائِسة ف

َ
ال
َ
 .وانفجَرت بُكاءً  ق

عتنِي بهِ أكثر
َ
 .صَارت ت

 جَديدَة
ً
رت لهُ ملابسَا

َ
 .أحضَرت لهُ الطعامَ مِن مَنزِلهَا واشت

لَّ صَباح.
ُ
دُ مَاءَهَا ك جدِّ

ُ
انت ت

َ
هرِ ك  الزَّ

َ
تِي وَضَعت فيهَا بَاقة

َّ
 ال

ُ
ة زهريَّ

َ
 الم

لاثةِ أسابيعٍ مَاتَ 
َ
 .بَعدَ ث

 
ُ
لت غ

َ
 حينَ دخ

ً
 غائِما

ً
عتادِ عَليهكانَ صَباحَا

ُ
الم
َ
تهُ لتَطمَئِنَّ ك

َ
 .رف
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م يَستيقِظ
َ
هُ ل هَهُ لكِنَّ ةٍ لِتُنَبِّ وءُ وَسَعلت أكثرَ من مَرَّ تَائرَ لِيدخلَ الضَّ  .أزَاحَتِ السَّ

يء
َ

 ش 
َ

سَهُ، لا نفُّ
َ
بَت ت

َ
 .اقترَبت أكثر.. وأكثر، رَاق

 
َّ
ابِضَتَانِ عَلى الأورَاقِ الث

َ
 وَيَداهُ ق

َ
 .لاثفارقَ العَجوزُ الحَياة

هَا
َ
كرِ ل

ُّ
آخرِ كِلمَاتِ الش

َ
ها ك

َ
رك

َ
امِضَة ت

َ
 غ

ٌ
 ابتِسَامَة

َ
ة فتيهِ، ثمَّ

َ
وقَ ش

َ
 .ف

اتَ حَرب
َ
 هَذا فِي سُوريَا ذ

َ
 .حَدث

*** 
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 لَوحَةٌ غَريبَةٌ على جِدارِ كَهف
 

 أطلقَ 
ٌ
 عَظيمة

ٌ
ابَة

َ
ائِيةِ غ ريَتِنَا النَّ

َ
مالِ مِن ق

َّ
 زمنٍ بعيدٍ اسمَ فِي الش

ُ
عليها الأهالي منذ

ة (
َ
جنُون

َ
 .) الم

ةِ   إنَّ مَن كانَ يذهبُ إليها لصيدِ الغزلانِ والأرانبِ والخنازيرِ البريِّ
ُ
قولُ الحِكاية

َ
ت

 
ً
اعِ عَن زيارتِها نِهائيا

َ
نينِ إلى الانقِط ت مَع مرورِ السِّ  .سَمعَ نِدَاءَاتٍ وأصوَاتٍ مَجهولةٍ أدَّ

تُهَاصَباحَ يومٍ غائ قصَدُّ
َ
وَارثنَاهُ ف

َ
ذِي ت

َّ
 الجِينِي ال

َ
وف

َ
 .مٍ قرّرتُ أن أواجِهَ الخ

تِي 
َّ
اتِ ال

َ
رعِي الانتِباهَ سِوى بعضِ الحَركش

َ
خلالَ الساعةِ الأولى لم ألحَظ ما يَست

ط
َ
ق
َ
ابةِ، ف

َ
اتُ الغ

َ
صدِرُهَا حَيوان

ُ
 .ت

لُ العَالمَ العَجي ريقِي أتأمَّ
َ
 وأكمَلتُ ط

ً
وفأشعَلتُ سِيجَارة

َ
 .بَ حَولِي وفِي قلبِي، خ

 :ذاتَ مرةٍ قالَ لِي أبِي

 مُواجَهتِكَ للخوفِ هِي مَن 
ُ
دُ مَاهيتكَ، طريقة خاف، ليسَ هذا ما يُحدِّ

َ
ـ جَميعنَا ن

فعل
َ
 .ت

ني حَزمتُ أمرِي  ري زَادَا مِن جَزعِي لكنَّ
َ
هِ من أيِّ أثرٍ لِكائنٍ بَش كانِ وخلوِّ

َ
 الم

ُ
 .رهبة

 
ً
ش ي رويدا

َ
ابَعتُ الم

َ
  ت

ً
 وأخيرا

ً
 .سَمعتُهُ ..رويدا
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 .صوتٌ ما مرَّ عليَّ مثلهُ من قبل

ريب
َ
 دغلٍ ق

َ
لف

َ
ا بِكهفٍ مُستَتِرٍ خ

َ
 فإذ

ً
تُّ يَسَارا لفَّ

َ
 .ت

يارَان
َ
 أو دخولُ ..أمامِي خ

ً
 إلى القريةِ مع جيناتِ الفزعِ مُضاعفة

ُ
الهروبُ والعَودَة

هف.
َ
 الك

ر ِ
ّ
 :رُحتُ أفك

 
َ
وتُ بَقية دمـ سَيُلاحِقكَ الصَّ  .حَياتكَ، سَيأكلكَ النَّ

هف
َ
عرف.. ادخل الك

َ
كَ ت

َّ
عل

َ
م ل قدَّ

َ
 .ت

لت
َ
 .دَخ

 
ً
ني لم أجِد أحدا وتُ وَاضِحٌ لكنَّ  ..الصَّ

هَا دُمُوع طراتٍ كأنَّ
َ
عتمِ تنزُّ ق

ُ
هفِ الم

َ
 ..وَحدَهَا جُدرانُ الك

وتُ أقوى وأوضح رسمٌ عَلى الجِدار  الصَّ
ُ
هفِ حيث

َ
 ..فِي آخرِ الك

احِرة؟ـ أيُّ فنانٍ ر   سمَ هذهِ الأنثى السَّ

ها
َ
 ..مَا أجمَل

جأة
َ
مَّ ف

ُ
 بِروعَةِ مَا أرَاهُ ث

ً
رتُ مَكانِي مَذهُولا سمَّ

َ
 ..ت

 منهُ 
ُ
رأة

َ
رجَتِ الم

َ
م تستَطِع عَينايَ مُقاوَمتَهُ وَخ

َ
هفِ بِوميضٍ ل

َ
قَّ جِدارُ الك

َ
انش

تِهَا وفِتنَتِها
َ
وث

ُ
 ..بِكامِل أن

ايَة
َ
قُولُ الحِك

َ
 ..ت
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م يَرنِي
َ
وتَ  ل  لِكنَّ الصَّ

ً
هورَا

ُ
ذي امتدَّ ش

َّ
غمِ مِنَ البَحثِ ال أحدٌ مِن يَومِهَا على الرَّ

.
ً
 نهائيا

َ
ف

َّ
وق

َ
اسُ فِي الغابةِ ت انَ يَسمعُهُ النَّ

َ
ذي ك

َّ
 ال

هِ فيهَا نزُّ يدِ أو التَّ  .عادَ أهلُ القريةِ لزيارَتِهَا والصَّ

 في ذهُ 
ً
 يَقفُونَ دَائما

َ
هف

َ
لونَ الك

ُ
ريبَةٍ على جِدارهِ عِندمَا يَدخ

َ
ولٍ أمَامَ لوحةٍ  غ

ين
َ
 .لِرَجُلٍ وامرَأةٍ.. مُتَعَانِق

*** 
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 رِيقُ إلَى دِمَشقالط
 

 
ً
ا  جِدَّ

ٌ
ة
َ
ليل

َ
طرِ ق

َ
لِ بِمَاءِ الم

َّ
بَل
ُ
ارعِِ الم

َّ
ارَاتُ فِي الش يَّ  وَالسَّ

ً
جرَا

َ
 ف

ُ
انِيَة

َّ
هَا الث  .إنَّ

ادُ سَائِقُ سَيَّ 
َ
راجِ يَك

َ
 صَوبَ ك

ً
زُولا

ُ
جِهَ ن ارَ اليَمنِ لِيتَّ جرَةِ يَصلُ بِنَا دَوَّ

ُ
ارَةِ الأ

ات(
َ
ان
َ
 .)البُولم

د عبرَ أثيرِ الإ  ا سُعاد محمَّ ا صَامِتَينِ أمَّ نَّ
ُ
 ..لم تكنذاعةِ ك

لِّ مَكان وفي أيِّ زمَان نِفضل حبايب..
ُ
 ـ أوعِدَك فِي ك

جاوِرة لِلكرَ 
ُ
اكُ الم

َ
تُ وَالأكش

َّ
حلا

َ
رِ الم ِ

ّ
تأخ

ُ
، فِي هَذا الوَقتِ الم

ٌ
اجِ جَميعهَا مَفتُوحة

 
ً
ا ةِ قليلٌ جِدَّ وريَّ حَافظاتِ السُّ

ُ
 .عَددُ المسافرينِ إلى بقيةِ الم

ام بتلات سَاعات.
َّ
ام بتلات سَاعات.. عَ الش

َّ
 ـ عَ الش

العين.
َ
 ـ عَ حلب أخوي.. ع حلب هلأ ط

 
َ
ائِقِين وَأنتَ ت ذا يُنَادِي مُساعِدو السَّ

َ
 .مرُّ قربهمهَك

 إلى 
ً
ذكرة

َ
 وَابتعتُ ت

ً
ركةِ التِي أسَافرُ معها دَائمَا

َّ
ى مَكتبِ الش

َ
 إل

ً
رة

َ
هتُ مُباش وجَّ

َ
ت

 .دِمشق
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لَ على الورَقِ  مَّ سجَّ
ُ
ة ث خصيَّ

َّ
اقتِي الش

َ
كتبِ بِط

َ
 الم

َ
لف

َ
 الرَّجلُ الجَالِسُ خ

َ
أخذ

ةِ وَقالأمَامَهُ اسمِ 
َ
 :ي وَرقمَ البِطاق

لِق
َ
مسُ دَقائقٍ وَننط

َ
 .ـ خ

هَا أربَعَ 
َ
نتُ خِلال لقنَا بَعدَ نِصفِ سَاعةٍ دَخَّ

َ
لِق، انط

َ
نط

َ
م ن

َ
مسِ دَقائقٍ ل

َ
بَعدَ خ

 .سَجَائِر

دَات. مَا أن اجتازَ  قاعدِ الأمَاميةِ بِضعُ سيِّ
َ
كورِ وَفي الم

ُّ
ابِ مِنَ الذ

َّ
ك مُ الرُّ

َ
أنَ مُعظ

َ
ك

 
َ
اءِ وَبعضِ القطعِ مِنَ البُولم

َ
عاونُ بِتوزيعِ أكوابِ الم

ُ
ى بَدأ الم لاذقيةِ حَتَّ

َّ
ان مَدخلَ ال

سَافِرين
ُ
 .الحَلوى عَلى الم

ن يُصبحَ كتفكَ 
َ
 لأ

ً
ا طرَّ ستَ مُضَّ

َ
 إذ ل

ً
 مُريحَة

ُ
ة
َ
كونُ الرِّحل

َ
فِي مِثلِ هذا الوقتِ ت

ائمِ إلى جِواركَ كونهُ غير موجودٍ   للشخصِ النَّ
ً
كونُ  وِسادَة

َ
كَ لا ت والأهمُّ مِن هَذا أنَّ

افِهَة جَامَلةِ وَمُجارَاةِ الأحاديثِ التَّ
ُ
 على الم

ً
 .مُرغمَا

 يَبدأ عَرضُ الفيلم
ً
قريبَا

َ
 .بِمُحَاذاةِ مَدينةِ جبلة ت

اهدتُ فِيلمَ 
َ
ةِ الإعلامِ ش يَّ ِ

ّ
ل
ُ
 فِي ك

ً
البَا

َ
ثيرةِ إلى دِمشق حِينَ كنتُ ط

َ
خِلالَ رَحلاتِي الك

ة)حَنفي ا هة( أكثرَ من عِشرينَ مَرَّ  .لأبَّ

ودان وأريتيريا  لَّ العصاباتِ فِي مِصر والسُّ
ُ
عادل إمام وفاروق الفيشاوي يَهزمانِ ك

 .وجيبوتي، ومَع نهايةِ الفِيلم يعيشُ الجَميعُ سُعدَاء

 ،
ً
ا  جِدَّ

ٌ
 وضَرورية

ً
ا  جِدَّ

ٌ
بيرة

َ
 بانياس ك

ُ
 .قاتلةلكنها مِصفاة

 .أضوائها الحمراء المتناوبةِ الشعاعها هي تبدو عبرَ النافذة ب

رطوس
َ
ا ط

َ
د عَبرن

َ
كونُ ق

َ
 ن
ُ
 وَعندمَا أستيقظ

ً
ليلا

َ
 ..أغفُو ق
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رَات، أحتَاجُ  خدَّ
ُ
ما يَفعلُ مُدمِنو الم

َ
 فِي مَكانِي، أفركُ سَاعِدي بِقسوَةٍ ك

ُ
مَطمَط

َ
أت

ي
َ
ارُ استراحَة حمص ك

َ
انونَ لا يَسمحُ وَعَليَّ انتِظ

َ
نَ لكنَّ الق ِ

ّ
 .أفعَل أن أدَخ

عرِ 
ّ
 ذاتُ الش

ُ
قعدِ الأمَامِي، الفتاة

َ
أحَاولُ أن أتبينَ مَلامِحَ الفتاةِ الجَالسةِ فِي الم

ني لا أستَطيع سترسلِ لكنَّ
ُ
 ..الأسودِ الم

 رياحٍ عنيفةٍ تلكَ 
ُ
ة هور، أيَّ

ُّ
 بِالظ

ُ
ائلة

َ
نوبرِ الم رو وَالصَّ  أشجَارُ السَّ

ُ
ارجِِ تبدأ

َ
فِي الخ

ادَت تقتلعُ 
َ
تِي ك

َّ
 هذهِ الأشجَار؟ال

.. وَصلنَا، أندفعُ إلى الا أ
ً
 مِنَ الحَلاوةِ بجبن، خيرَا

ً
 كبيرَا

ً
ستِراحةِ وأطلبُ صَحنَا

 ..أجلسُ إلى طاولةٍ خاويةٍ وألتهم

فر، فِي  ةٍ جَمعتِ البَطلَ بامرَأةٍ خِلالَ السَّ
َ
فِي أغلبِ القصصِ سَتعثرُ على مُصادف

فعَل
َ
ن ت

َ
تِي ل  .قصَّ

 
َ
 لغة

ُ
قرأ

َ
 ت
ُ
رأة

َ
نِي أرغبُ فِي مُضَاجَعَتِهَا  الم

 مِن أوّلِ نظرَةٍ أنَّ
ُ
عرف

َ
العيونِ بِمهارةٍ لِهذا ت

قط
َ
 .ف

 فِي 
ٌ
فة

َّ
 عَنِ العَمل، مُوظ

ٌ
 مدرسة، عَاطلة

ُ
مة ِ

ّ
ة، مُعل  ذرَّ

ُ
، عالمة

ٌ
، مهندسة

ٌ
طبيبة

ة مَنزلٍ.. إلخ.. إلخ... إلخ. ة، ربَّ اصَّ
َ
سةٍ خ  في مُؤسَّ

ٌ
فة

َّ
ةٍ، مُوظ سةٍ حكوميَّ .. لا يَعنِينِي مُؤسَّ

 ذلك.

 
ٌ
حَت امرأة

َّ
رش

َ
راتبِ وفِي حَالِ ت

َ
ى الم

َ
 لنيلِ أعل

ً
ى الارتِقاءِ دَائمَا

َ
عُ النسَاءَ عل جِّ

َ
 أش

ً
بعا

َ
ط

كنَّ كلَّ ذلكَ لا 
َ
ها، ل

َ
تينَ ل صوِّ

ُ
لَ الم ةِ سأكونُ أوَّ  إلى منصبِ رئيسِ الجُمهوريَّ

ٌ
جميلة

 .يَعنِيني
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ة، الحَ  فاهُ العَسليَّ ِ
ّ
عنِينِي الش

َ
ة، الأصابِعُ ت ريَّ

َّ
 الط

ُ
اذ

َ
، الأفخ

ُ
ة هريَّ مَاتُ الزَّ

َ
ل

جُّ فوقَ الفِرَاشِ، 
َ
رت
َ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
اعِمَة راتُ النَّ ِ

ّ
ؤخ

ُ
، الم ويلة، وَمن دونِ أيِّ شكٍّ

َّ
 الط

ُ
ة الأرستقراطيَّ

ة انتَهى
َ
قط

ُ
 .ن

 
َ
لطيفةِ والك

َّ
راتِ ال

َ
ى النظ

َ
حتَاجُ مِنَ الرَّجلِ إل

َ
 ت
ُ
رأة

َ
ن صَريحِين، الم

َ
قِ، لِنك نمَّ

ُ
لامِ الم

فَاتِ  واظبَة، الإخلاص، وعدة مِئاتٍ مِن الصِّ
ُ
راعَاة، الاجتِهاد، الم

ُ
دارَاة، الم

ُ
بر، الم الصَّ

ذبِ حولَ امتلاكِكَ جميعَ أو أغلبَ 
َ
رجُلٍ فِي الك

َ
نجحُ ك

َ
اللطيفةِ الأخرى، عِندمَا ت

رأة
َ
طلوبَةِ ستميلُ إليكَ الم

َ
واصَفاتِ الم

ُ
 .الم

نتُ ومَا 
ُ
ا، ك

َ
ي، كنتُ أن ببِ العَميقِ والأسَاس ِ هذا السَّ

َ
ذبِ، ل

َ
 فِي الك

ً
اشِلا

َ
زِلتُ، ف

ةِ وحدي أتناولُ الحَلاوة بجبن  أجلسُ في استراحةِ حمص وغيرهَا من الاستراحَاتِ العامَّ

وكة
َّ
حنِ والش ناولِ الصَّ

َ
 .وأوشكُ على ت

ه  فنجانَ القهوةِ الذِي ابتعتُهُ إثرَ مَجزرةِ النَّ
ً
نُ أوّلَ خرجتُ حَامِلا ِ

ّ
مِ ورحتُ أدخ

اح
َ
فرِ وأرت  .سيجارةٍ بعدَ سَاعتينِ مِن السَّ

ريق
َّ
ي في الط قُ الأبوَاب، نمض ِ

َ
غل

ُ
فءُ، ت  الدِّ

ُ
بيلَ انطلاقِهَا حَيث

ُ
 .أصعدُ الحَافلة ق

..
ً
 إلا ربع فجرا

ُ
امِسَة

َ
هَا الخ   إنَّ

ً
اغِيَا

َ
 .ما زالَ العتمُ ط

 
َ
جاة ك

َ
 فتقولُ ن

ً
دا حو والحُلمِ أحَاولُ أن أغفو مُجدَّ لت بينَ الصَّ

َ
هَا دخ  ..ما لو أنَّ

جوم.. عَلى نِهاية يُوم.. على بِداية يوم. ك فِي الِمسَا مَرسُوم عَ النُّ
َ
فَر.. بَشوف  ـ فِي السَّ

جرٍ جَديد
َ
 مَع إشرَاقةِ ف

ُ
مَّ أستيقظ

ُ
 ..ث

ف
ُ
 فِي الأ

ً
ارُ جَزيرة ما يَرى البَحَّ

َ
ق، استطيعُ دِمشقُ عَلى الأبوَاب، أستطيعُ رُؤيتَها ك

ة، أستطيعُ أن  وارعِ الأسطوريَّ
َّ
ش ي لِسَاعَاتٍ وسَاعَاتٍ في تلكَ الش

َ
هَا والم هَا وَشمَّ ضَمَّ
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ونُ أبدَ 
ُ
مَا سَتك

َ
لِّ ش يءٍ ـ ك

ُ
مَا هيَ الآن ـ رَغمَ ك

َ
رَاب، ك

َ
ت قبلَ الخ

َ
ان
َ
مَا ك

َ
 ك

ً
اتنَة

َ
أرَاها ف

هرِ.  الدَّ

باحَ   تنهَضُ وَتغمُرُ الصَّ
َ
 ..أرَاهَا كيف

 يَا صَبَاح(.)مَ 
ً
 رحَبَا

*** 
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 الغَرِيب لِلشَ خصِبيذِ كأسٌ مِنَ الن
 

يَال
َ
دُ خ  مُجرَّ

َ
نَنتُ أنَّ مَا حَدث

َ
 .لِوهلةٍ ظ

 ش يءٍ بسببِ 
َ
افذةِ لم أستَطِع رؤية ارجِ وعبرَ زُجَاجِ النَّ

َ
 في الخ

ً
زيرَا

َ
رُ غ

َ
ط
َ
انَ الم

َ
ك

لامِ الحَالِك
َّ
  .الظ

 
َ
همَلِ مِنَ لا ك

ُ
 في هذا الجزءِ الم

ً
 مَا تكونُ مَقطوعَة

ً
نِيرَ الِمصبَاحَ فهيَ غالبا

ُ
هرباء لِأ

دينة
َ
 .الم

ومَة
ُ
 بإِذنِ الحُك

َّ
اءِ والزيتِ، لا يَجتَمِعَانِ... إلا

َ
هرباءُ كالم

َ
 .الحَربُ والك

لام
َّ
عنتُ الظ

َ
لك.. ل

َ
نِي رَغمَ ذ كنَّ

َ
 ل
ً
معَة

َ
 .أشعَلتُ ش

للُ ف
َ
نِي الم

َ
ى مِن شحنٍ فِي هاتفِي وَبعدَ بَحثٍ في ذاكِرتهِ أنهَك بقَّ

َ
استَعنتُ بِمَا ت

اسِعة. حفةِ بيتهوفِن التَّ
ُ
فتُ عندَ ت

َّ
وق

َ
 الموسيقيةِ ت

 وَبدأتُ الكِتَابة.
ً
تِي وأمَامِي دفترٌ قديمٌ ثمَّ أشعلتُ سيجَارة

َ
 جَلستُ إلى طاوِل

طورِ  سَمَت على السُّ
َ
 وارت

ً
نِهايَةٍ مُناسبةٍ انهمَرتِ الكلِمَاتُ غزيرة

َ
 وَك

ً
 جيّدة

ً
ة قصَّ

 فوقَ 
َ
 أنفاسَهُ الأخيرة

َ
هَا حَتفَهُ عَلى يدِ امرأةٍ جميلةٍ بعدَ أن يلفظ

ُ
ل
َ
ارتأيتُ أن يُلاقِي بَط

  .صَدرِها العَارِم
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طبخِ كي أسكبَ 
َ
جَهتُ صَوبَ الم اتَّ

َ
 ف

ُ
ةٍ واشتدّتِ العَاصِفَة عدِ بقوَّ ضَربَ هزيمُ الرَّ

 مِنَ 
ً
ي كأسَا بِيذ لِنفس ِ  .النَّ

 .ـ اِجعَلهُمَا كأسِين

انِي
َ
رتُ مَك سَمَّ

َ
ت
َ
لفِي ف

َ
 .قالَ صَوتٌ رَخِيمٌ خ

لذيذِ بينَ 
َّ
حاقِ ال م أسمَع سِوى صَوتِ السُّ

َ
ليلِ البَهيمِ ل ِ

ّ
لِسَاعَاتٍ خِلالَ هذا ال

 ..الرِّياحِ العَاتيةِ والأشجَار

نِي عَ لكِنَّ
ُّ
ل
َ
ط شِيتُ التَّ

َ
خ

َ
عبُ ف نِي الرُّ

َ
ك
َّ
مَل

َ
جَاعتِي ت

َ
ى مِن عَقلِي وَش بقَّ

َ
  .استجمَعتُ مَا ت

 وَبيدهِ 
ً
ا  رَمَادِيَّ

ً
فا

َ
ى سَرِيرِي جَلسَ رَجُلٌ وَسِيمٌ فِي مُنتَصَفِ العُمرِ يَرتدِي مِعط

َ
عَل

 .سيجارة

 بإصبَعيهِ:
ً
رأتُ فيها الحُزنَ والعَتبَ والغضبَ ثمَّ قالَ مُشيرا

َ
رَاتٍ ق

َ
 رَاحَ يَرمقنِي بِنظ

أسينـ اجعَلهُما 
َ
  .ك

ي مَا يَحدث؟ رُ لنفس ِ سِّ
َ
 سَأف

َ
، كيف

ُ
لعنة

َّ
 ال

سَاءلتُ بِحيرةٍ وَقلق
َ
 :ت

 الرَّحيلِ إلى العالمِ الآخر؟
ُ
ت سَاعة

َ
زِف

َ
 ـ هَل أ

ات؟
َ
لحَظ

َّ
ى فِي هذهِ ال

َ
فيقُ الأعل دَنِي الرَّ

َ
 هَل استفق

كَ هو فمَا زالَ الوقتُ غ
ن مَن أعتقدُ أنَّ

ُ
ك
َ
خص، لا ت

َّ
ها الش يرَ مُناسِبٍ أرجوكَ أيُّ

ا يَجِبُ القيام به   .للرَّحيلِ وهناكَ الكثيرُ مِمَّ

حِك  فِي نوبةٍ جُنونيةٍ مِنَ الضَّ
ً
ارِقا

َ
انَ غ

َ
اولتُهُ كأسَ النبيذِ بينمَا ك

َ
 .ن
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؟
ٌ
 ـ هل أنتَ خائف

 واحِدة
ً
بعَ مَا فِي الكأسِ دفعة

َ
 .قالَ ثمَّ ك

 بعدَ أن هدأ روعِي 
ً
 وقلت:بَلعتُ رِيقي ثمَّ أشعلتُ سيجارة

ً
 قليلا

؟
ٌ
ائف

َ
ا خ

َ
هرَتَ مِنَ العَدمِ وطلبتَ كأسَ نبيذٍ، هل أن

َ
 وَحدِي ثمَّ ظ

ً
 ـ  كنتُ جَالِسا

 !يَا لهُ مِن سؤالٍ عَبقري 

خبرنِي مَن أنت؟
ُ
ن ت

َ
هُ إلى الجَحِيم، أل

َ
 فقد حَسِبتُكَ رسول

ٌ
ا خائف

َ
 أجَل أن

 :ابتسمَ الغريبُ بِسُخريةٍ ثمَّ قال

 
َ
خ
َ
نَنتُكَ أشجَعـ عَجِيبٌ أمرُكَ، ت

َ
نتَ سَتفعلهُ بي! ظ

ُ
ا ك  مِمَّ

ُ
 .اف

ضب
َ
 :صِحتُ بِغ

ا لم أرَ وجهَكَ مِن قبل؟
َ
ذي كنتُ سأفعلهُ وأن

َّ
 ـ مَا ال

افذةِ وقالَ بعدَ أن  جاهِ النَّ ِ
ّ
 كأسَهُ بات

ً
ا حَاملِا

َ
ط

َ
ريرِ ثمَّ خ جُلُ عَنِ السَّ نهضَ الرَّ

 أمَامَهَا
َ
ف

َّ
 :توق

ي ـ قبلَ قليل، كنتَ سَتقتُلنِي  رض ِ
ُ
ي ت

َ
رهُ ك

َ
م أخت

َ
 ل
ً
 لِي مَصِيرا

ً
بيدِ امرأةٍ جَميلةٍ راسَمَا

ملِكُ 
َ
كَ ت عتقدُ أنَّ

َ
قة، أوَت تكَ نِهاية مُشوِّ تكَ ورغبَتكَ في أن تكونَ لِقصَّ رورَكَ وعنجَهِيَّ

ُ
غ

قتَنِي؟
َ
ل
َ
كَ خ دِ أنَّ جرَّ

ُ
 الحَقَّ بِتحديدِ مَصيرِي لِم

ماءَ بِالأرض  .بَرقٌ ساطِعٌ وصَلَ السَّ

اكنةه لوحُ مِن بينِ الغيومِ الدَّ
َ
وءِ ت صابعُ الضَّ

َ
 الرِّياحِ وفِي البعيدِ بدأت أ

ُ
 عَصف

َ
 .دأ
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ريبُ كمَا ظهرَ، فجأة
َ
خصُ الغ

َّ
 .اختفَى الش

ى حافةِ 
َ
بيذِ عل  مِنَ النَّ

ً
 فارِغة

ً
 مَحضُ خيالٍ لكنَّ كأسَا

َ
نَنتُ أنَّ ما حَدث

َ
ةٍ ظ

َ
لِوهل

ت غيرَ ذلك
َ
افذةِ قال  .النَّ

*** 
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 شَارِعُ الأمرِيكَان
 

منِ أجمَل.  في ذلكَ الزَّ
ُ
لاذقية

َّ
 كانتِ ال

رَى 
َ
ستطيعُ أن ت

َ
جهِ مِن بسنادا إلى الشيخضاهر ت يرفيس( المتَّ عبرَ نافذةِ )السِّ

سَاها ش يءٌ مِنَ الرِّضا
َ
 .وجوهَ الناسِ وقد ك

 .ـ بوقا لو سَمَحت

شوانُ ب
َّ
ائقُ الن  يقولُ راكبٌ فيبطئُ السَّ

ُ
أغنيةِ عادل خضور من سرعَتِهِ ثم يقف

 
ً
 الليراتِ الخمسَ ثمَّ يواصلُ طريقهُ وهو يُدَندِنُ  .تماما

َ
 ..يمدُّ يدهُ إلى الخلفِ كي يأخذ

  ..ـ يا عَشِيري ويا غالي

ود
ُ
نش

َ
هُ الم

َ
كابِ فكلٌّ سارحٌ في عَالمهِ ريثمَا يصل مَكان  الرُّ

ُ
ا بقية  .أمَّ

 بعطرِ 
ً
داعبُ الكوكبَ كانَ النسيمُ مُشبَعا

ُ
مسِ ت

َّ
 الش

ُ
ة احرِ وأشِعَّ بيعِ السَّ الرَّ

ماء  هنا وهناكَ في أرجاءِ السَّ
ٌ
 .كامرأةٍ مغناجٍ تريدُ ولا تريدُ بينما تسبحُ غيماتٌ ناصعة

جاهِ  ِ
ّ
ائقَ أجرَتهُ ونزلتُ بالقربِ من ساحةِ الشيخضاهر ثمَّ مَشيتُ بات أعطيتُ السَّ

عادِةآذار بعدَ أن أشعلتُ سيجا 8شارعِ   من السَّ
ً
 مَنحتنِي شيئا

ً
  .رة

ل  ممّا نتخيَّ
َ
 أبسَط

ُ
عادة .. تكونُ السَّ

ً
 .ـ أحيانا
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ُ
هَا القناة باستثناءِ الأبراجِ التي شاهدتُها في بعضِ الأفلامِ الأجنبيةِ التي اعتادَت بثَّ

 أعلى مبنىً رأيتهُ في ح
ً
 مِن خمسة عشر طابقا

ُ
فة

َّ
 الأوقاف المؤل

ُ
  .ياتيالثانية، كانت بناية

ش ي فمَا زالَ أمامِي مُتسعٌ من الوقت
َ
دتُ الم  .تعمَّ

 .مررتُ بشارعِ الأمريكانِ على مَهل

 عن عَالِمنا في تلكَ القريةِ الصغيرة
ً
 مُختلِفَا

ً
ا
َ
 .شارعُ الأثرياءِ الذينَ يقطنونَ عَالم

 
َ
هَتِهِنَّ وش لواتِي يَتخايَلنَ في شارعِ الأمريكان بكامِلِ أبَّ

َّ
.يا للنساءِ ال  بَقِهِنَّ

 ما.
ً
، يوما

ً
ضَاجَعتِهنَّ جميعا

ُ
الَ الكافِي لِم

َ
 مَا سَأمتلِكُ الم

ً
 يومَا

ابةٍ   على بوَّ
ٌ
 مُعرِّشة

ٌ
 ياسمين كبيرة

ُ
قاقَ اليمينِي فطالعتنِي شجرة  دخلتُ الزُّ

ةٍ  مُ البيتَ الذي أقصده.حديديَّ دَّ
َ
تَق

َ
 ت

 على الطرازِ القديمِ ومؤ 
ً
ا  مَبنيَّ

ً
 رائِعا

ً
 منكانَ منزِلا

ً
فا

َّ
  ل

ٌ
طابقين، أمامَهُ حديقة

 
ٌ
 بها بعضَ أشجارِ اجميلة

ُ
ستطعتُ أن ألمحَ من فوقِ السورِ الحجريِّ الذي يحيط

 .الإيكيدينا والتين

 أكثرَ على 
َ
ف تُ حولِي كي أتعرَّ  ورحتُ أتلفَّ

ً
قرعتُ الجرسَ ثم أشعلتُ سيجارة

ريف.
َّ
 المكانِ الظ

 وخرجَ منها رجلٌ طو 
ُ
ابة تِحَت البوَّ

ُ
تانِ ف يلٌ مُمتلئ الجسمِ أصلعَ الرأسِ عيناهُ بُنيَّ

 .وذو أنفٍ مُدبّبٍ كرأسِ سَهم

 ـ فلانٌ؟

 ..ـ ما غيره
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 أجبتُ بابتسامةٍ مُصطنعة.

 ـ متى ترغبُ البدءَ في العمل؟

 لك
ً
 ..ـ الآن إن كانَ هذا مُناسِبا

 
ً
شيطا

َ
سٌ؟ جيّد، أحبُّ أن يكونَ العاملُ ن  .ـ مُتحمِّ

حل؟
َ
 ـ أينَ الم

 أن فتحتُ ـ أ
ّ

ي إلا  فيهِ فمَا كانَ مِنِّ
ُ
شارَ باتجاهِ تسعةِ أمتارٍ شرقَ المكانِ الذي نقف

  .فمِي وأرخيتُ بيض ي كما يُقال

 قبلَ أن يسألَ عن سرِّهِ 
ً
ي فارتبكَ قليلا  الرَّجلُ اندهاش ِ

َ
 .لاحظ

ِ كبير
ّ
كتوبِ على بابهِ الأخضرِ بخط

َ
حلِّ الم

َ
ظرِ صوبَ الم  ..اكتفيتُ بالنَّ

 وج حيٌّ ومُنظف.ـ فر 

جاج الحيَّ غيرِ  أمامَ البابِ، وُضِعَت الأقفاصُ الصّفراءُ التي يَحبسونَ داخلها الدَّ

ف
َّ
نظ

ُ
 .الم

 سَألتُ بِبلاهة. ـ هذا هو العَمل؟

ث؟ تحَدَّ
َ
 ـ عن أيِّ عملٍ ت

 
ً
  ..أجابَ الرجلُ ببلاهةٍ أيضا

جاج؟  ـ قصدتُ أن العملَ يتضمنُ ذبحَ الدَّ

عهُ؟ـ وما الذي كنتَ ت
َّ
 توق
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ـ أفهمنِي صديقُ والدي الذي أرسلنِي إليك أن العملَ في محلٍّ لبيعِ سندويتشاتِ 

عتُ أن أقومَ بِتجهيزِ هذه السندويتشات وتقديمِها للزبائنِ فقط
ّ
 .الدجاجِ وتوق

 :قهقهَ الرجلُ ثمَّ قال

 ثمَّ تضعها في آلةِ ن
َ
جاجة ، كلُّ ما عليكَ فعلهُ هو أن تذبحَ الدَّ

ً
تفِ الرِّيشِ ـ أبدا

 .وتقطيعها إن لزمَ الأمرُ.. فقط

 فقط! ..ـ يا سَلام

يدِ المائيةِ وإلى اليومِ ما زلتُ   بسهمِ بندقيةِ الصِّ
ً
يا رجل، ذاتَ يومٍ اصطدتُ سَمكة

.
ً
 نادِما

 
ً
 كليا

ٌ
شوي والشاورما لكنَّ الأمرَ مختلف

َ
جاجِ الم نِي ممتازٌ في التهامِ الدَّ لا أنكرُ أنَّ

يغة. عندما يتعلقُ  جاجِ إلى هذهِ الصِّ  الأمرُ بتحويلِ الدَّ

 من وقتكَ أكثر، كانَ سوء تفاهم.
َ
 لن آخذ

 إلى حين.
ً
لَ مشروعُ العملِ، سأبقى فقيرا  وقد تأجَّ

ً
 قفلتُ عائدا

.
ً
جاجَ كي أحصلَ على النقودِ أبدا ن، لن أذبحَ الدَّ

ُ
 وليَك

ي وأنا أمرُّ في شارعِ الأمريكانِ من   جديد.رحتُ أسخرُ من نفس ِ

. بقِهِنَّ
َ
هتِهنَّ وش يا لتلكَ الأجسادِ.. يا  يا للنساءِ اللواتي يعبرنَ الأمريكان بكامِلِ أبَّ

ماء  ..للسَّ

 
ً
ضاجَعتِهنَّ جميعا

ُ
الَ الكافِي لم

َ
 مَا.. سأمتلكُ الم

ً
 ..يومَا

 مَا
ً
 ..يوما
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 ثَرُ الفَرَاشَةأَ
 

كتُورِ عِي اءِ مِن الدُّ
َ
ى العش

َ
 إِل

ً
يتُ دَعوَة قَّ

َ
ل
َ
ىت  .س َ

اتُ الا 
َ
 وَالِإصرَارَ فِي العَلاق

َ
طف

ُ
ل
ُّ
 ليسَت مِن اهتِمَامَاتِي غيرَ أنَّ الوِدَّ وال

ُ
جتِمَاعِية

هبت.
َ
ذ
َ
، ف

ً
وا أمَامِي مَهرَبَا

ُ
م يَترك

َ
 دَعوتِهِ ل

اسِعةِ مِن مَسَاءِ اليوم ارِي عِندَ التَّ
َ
ونُ وَزوجتُهُ فِي انتِظ

ُ
هُ سَيَك خبَرَنِي أنَّ

َ
 .سَبَقَ وَأ

هر.حَاوَ   مِنَ الزَّ
ً
ة
َ
رِيقِي ابتَعتُ بَاق

َ
انِ وَفِي ط

َ
درَ الِإمك

َ
قَ ق أنُّ  لتُ التَّ

ارَتِي بِمُحاذاةِ  ياقةِ رَكنتُ سَيَّ  فبعدَ رُبعِ سَاعَةٍ مِنَ السِّ
ً
نزِلُ بَعيدَا

َ
نِ الم

ُ
م يَك

َ
ل

جَاورِ لِبابِه.
ُ
 الرَّصيفِ الم

ى بِابتِسَامَتِ  نِي عِيس َ
َ
استَقبَل

َ
رَعتُ الجَرَسَ ف

َ
 ق

ُ
وجَة فَتِ الزُّ

َ
اخلِ وَق ةِ وفِي الدَّ

َ
شرِق

ُ
هِ الم

 بِي.
ً
بَة  مُرَحِّ

 
ً
ا مرِيَّ

َ
 خ

ً
ا
َ
ستَان

ُ
دِي ف

َ
رت
َ
تِفِيهَا وَت

َ
ى ك

َ
عرَهَا الأسوَدَ عَل

َ
فرُدُ ش

َ
لاثين ت

َّ
 فِي مُنتَصفِ الث

ٌ
امرَأة

كبَتِين ى الرُّ وِيلتِينِ حَتَّ
َّ
 .يُظهِرُ سَاقِيهَا الط

د عَينَاهَا سَودَاوَانِ واسِعَ 
َ
ق
َ
بِيرَتانِ ف

َ
فَتَاهَا الك

َ
ا ش بٍ أمَّ تانِ على أنفٍ مُدَبَّ

َّ
تَانِ مُطِل

ابِيك تينِ بالعِنَّ
َ
تَا مَصبوغ

َ
 .ان
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عَارُفِنَا فِي 
َ
ى ت

َ
هرانِ عَل

َ
م يَمضِ ش

َ
ذِي ل

َّ
 لِصَدِيقِي ال

ٌ
 وَمُنَاسِبَة

ٌ
 جَمِيلة

ٌ
ة
َ
ريك

َ
هَا بِحَق ش إنَّ

متُ بِتَغ
ُ
تِي ق

َّ
نَاسَبَاتِ ال

ُ
ية. إِحدَى الم ِ

ّ
صحَفِيٍّ يَعمَلُ في مَجلةٍ مَحل

َ
 طِيتِهَا ك

ت:
َ
ال
َ
طفٍ وَق

ُ
رَتنِي بِل

َ
ك

َ
ش

َ
 الوَردِ ف

َ
ة
َ
دَةِ بَاق متُ لِلسَيِّ دَّ

َ
 ق

ل.  فَضَّ
َ
 ـ ت

ولارَات.  ةٍ بِالدُّ
َ
بيرَةٍ مَلِيئ

َ
حَقِيبةٍ ك

َ
فتُ أنَّ صَوتَهَا مثيرٌ ك

َ
ش

َ
 هُنَا اكت

ابَعت:
َ
لتُ وَجَلستُ ت فَضَّ

َ
 وَبَعدَ أن ت

 بِقصَصِك. ـ 
ً
ا  جِدَّ

ٌ
ا مُعجَبَة

َ
 أن

رُهَا عَلى صَفحةِ 
ُ
تِي أنش

َّ
هَا جَمِيعَ القصَصِ ال

َ
 ل
ُ
هُ يَقرَأ ى وَأخبَرَنِي أنَّ سَمَ عِيس َ

َ
ابت

ةِ بي. اصَّ
َ
 الفيسبوك الخ

 وَبعدَ أن 
ً
نِ دَائِمَا

َّ
ونَ عِندَ حُسنِ الظ

ُ
 أن أك

ً
يا تِهِمَا مُتَمَنِّ

َ
بَاق

َ
ى ل

َ
رتُهُمَا عَل

َ
ك

َ
ش

 
َ
 أشعَلتُ سِيجَارَة. نتُهُمَا،استَأذ

 الحَديثِ 
َ
ا أطرَاف

َ
ى وَأن جَاذبنَا عِيس َ

َ
 بينَمَا ت

َ
هوة

َ
طبَخِ لِتُعدَّ الق

َ
ى الم

َ
 إل

ُ
دة يِّ

لت السَّ
َ
دَخ

ت عَلى ذلكَ بِالقولِ وهيَ   احتَجَّ
ُ
ة هيَّ

َّ
 الش

ُ
وجَة ي وعِندَمَا عَادِتِ الزَّ ياس ِ أنِ السِّ

َّ
فِي الش

 
َ
نَا القهوة

َ
مُ ل دِّ

َ
ق
ُ
 :ت

نِي عِندَ  ـ
ُ
ي يؤلِم ياسَة، رأس ِ ؤونِهَا أكرَهُ السِّ

ُ
ى أخبَارِهَا وَش

َ
  .الاستمِاعِ إل

ال:
َ
ى وَق  ضَحِكَ عِيس َ

اعَة.
َ
 وَط

ً
، سَمعَا

ً
 إذا

َ
 الحَديث

ُ
 ـ سَنُوقِف

:
ً
لتُ مَازِحَا

ُ
 ق
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اعَ 
َّ
معُ والط انِ بِكَ وَحدَكَ هُنَا. ـ السَّ

َ
 مَنوط

ُ
.ة

ً
ضَحِكنَا جَمِيعَا

َ
 ف

ت  بَعدَ ساعتِينِ 
َ
ان
َ
ي، ك دِّ فِي أكثرِ مِن مَجَالٍ أدَبيٍّ واجتِماعيٍّ وَفنِّ مِنَ الأخذِ والرَّ

سَت 
َ
 أمسِيتِنَا فجَل

ُ
ا زِينة ا أمَّ

َ
ى وَأن ابِلينِ عِيس َ

َ
جَلسنَا إليهَا مُتق

َ
 ف

ً
اءِ جَاهِزَة

َ
 العَش

ُ
اوِلة

َ
ط

ة.
َ
اوِل

َّ
نا إلى رأسِ الط

َ
 بين

عرتُ بِ 
َ
ش

َ
عَامَ ف

َّ
نَاوَلُ الط

َ
ت
َ
مسَ سَاقِي.رُحنَا ن

َ
يءٍ لا

َ
 ش 

هَا هِي.  نتُ أنَّ
َ
 أيق

ُ
وقِف

َ
رَ الم رَّ

َ
ك
َ
م أكترِث لكِن عِندَمَا ت

َ
ى ل

َ
ةِ الأول رَّ

َ
 فِي الم

احِر. لمَس السَّ
َ
صَابعِ ذاتِ الم

َ
 يَا لِتلكَ الأ

وقَ سَاقِي!
َ
دَمُهَا ف

َ
ى جِوارِهَا وَق

َ
 زَوجُهَا يَجلسُ إل

سَاءلتُ 
َ
مَّ ت

ُ
 ث
ً
ا
َ
بُ عَرَق صَبَّ

َ
ي: بَدأتُ أت فس ِ

َ
 مَع ن

 شهوَتِهَا أم أذهبُ على الفورِ مِن هُنَا؟
َ
 ـ هَل أقبَلُ دعوة

خبرهُ؟
ُ
 هَل أ

 ثمَّ استدرَكتُ:

لعنَة
َّ
، ماذا سَأخبره؟ ال

ُ
ة
َ
 .ـ مَا هَذهِ الحَيون

سِمُ.
َ
، وَيبت

ً
عَا ربِّ

َ
انُ الغِوايةِ يَجلِسُ مُت

َ
يط

َ
رتُ لِلحظةٍ فِي عَينِيهَا وَرَأيتُهُ، ش

َ
ظ

َ
 ن

 
ٌ
  ..دَائِمَة ـ  مائِدة

ذِرَة.
َ
 الق

َ
لعبَة

ُّ
ا لا أرُيدُ هذهِ ال

َ
لتُ وَنَهضتُ فأن

ُ
 ق

 فِي مُضَاجَعَتِها. 
ً
دتُ ثانية رَدَّ

َ
ا ت
َ َ
هُ لم

ُ
خصٍ لا أعرِف

َ
 ش

َ
ت عَزبَاءَ أو امرَأة

َ
ان
َ
و ك

َ
 ل
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ائِية.
َ
عتُ بِالحِميَةِ الغِذ رَّ

َ
تَذ

َ
 ف
ً
فِي عَنِ الأكلِ باكِرَا

ُّ
وَق

َ
ى ت

َ
ى عَل  احتَجَّ عِيس َ

بثٍ 
ُ
ت هِي بِخ

َ
ال
َ
 :ق

اق.
َ
ذ
َ
م يُعجِبهُ.. الم

َ
مَا ل  ـ رُبَّ

ةٍ: جَبتُ بِغصَّ
َ
 أ

نَاوَلتُه.
َ
كِن، يَكفِي مَا ت

َ
اقُ رائِعٌ ل

ُ
ذ
َ
ى العَكسِ، الم

َ
 ـ عَل

دَميهَا يُزَلزِلُ جَسَدِي.
َ
مَسُ أصَابِعِ ق

َ
انَ مَل

َ
 ك

يوفِ مُ  رفةِ الضِّ
ُ
انِي فِي غ

َ
ى مَك

َ
 وَعُدتُ إل

ً
 مَا جَرَى.أشعُلتُ سِيجَارَة

ً
 ستَعِيدَا

كرَهوهَا.
َ
 ت

َ
 لا

ن 
ُ
م يَك

َ
ل
َ
هوَةِ ف

َّ
انُ الش

َ
يط

َ
ا ش أ، أمَّ

َ
ط

َ
دَمُهَا سَاقِي سِوى مَرّةٍ واحِدَةٍ وَبِالخ

َ
لمِس ق

َ
م ت

َ
ل

ضرِبُ بِجَنَاحِيهَا الهَواءَ 
َ
 التِي ت

ُ
ة

َ
 سَبَبُهُ الفَرَاش

َ
لُّ مَا حَدَث

ُ
 فِي عَينِيها بَل فِي عَينِي وك

ً
عَا رَبِّ

َ
مُت

د يَكونُ هذا الإعصار، دَاخِلَ الجَسَد.
َ
 إعصَارٌ فِي مَكانٍ آخرٍ، ق

َ
انٍ لِيَحدُث

َ
 فِي مَك

*** 
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 نَافِذةٌ صَغيرة
 

اطئ
َّ
 .وصلتُ قبلَ قليلٍ إلى الش

ها كي 
ُ
اليه( التي يَملِك

َّ
بيلَ هجرتهِ إلى كندا، صديقي زكريا أعطانِي مفاتيحَ )الش

ُ
ق

 أو شتاءً.أهتمَّ بها أو أقيمَ فيها مت
ً
 صيفا

ُ
 ى سنحتِ الظروف

 أمامَ البناءِ المطلي باللونينِ الأبيض والأزرق والمسقوفِ بالقرميد.
َ
 ركنتُ السيارة

 للشاليهِ  
َ
تاخِمة

ُ
 الم

َ
نتِ الحديقة جيراتِ العابقةِ زيَّ

ُّ
 من الزهورِ والش

ٌ
 رائعة

ٌ
أصناف

تت في الأرض وحولها  بِّ
ُ
 خشبية ث

ٌ
عت طاولة  أربعُ كراسٍ من الخيزران.وفي منتصفها تربَّ

 
ٌ
 الحجمِ مربوط

ُ
ى من فوقِ الدعامةِ أعلاهُ دلو متوسط

ّ
اليه بئرٌ يتدل

َّ
عن يمينِ الش

هُ أرضٌ صغيرة تتناثرُ فيها الأعشابُ 
ّ
ل
ُ
 المكانَ ك

ُ
بحبلٍ حولَ بكرةٍ معدنيةٍ فيما تحيط

 .البرية

الرحلةِ  أخرجتُ من الثلاجةِ المصنوعةِ على شكلِ حقيبةٍ وكانت معي طوالَ 

 ساقيَّ عليها وأشعلتُ سيجارة
ً
 بيرة ثمَّ جلستُ إلى الطاولة مادّا

َ
 ..زجاجة

استغرقَ الأمرُ خمسَ دقائقٍ كي ينتقلَ السائلُ الباردُ من جوفِ الزجاجةِ إلى 

رَ لهُ من نيكوتين.  بما تيسَّ
ً
 جوفي مشفوعا
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ٌ
من النوارسِ اللاهثةِ كانَ البحرُ شديدَ الزرقةِ تحومُ فوقَ مياههِ الوادعةِ عصبة

 منذ الصباح.
ً
رتُ أنني لم أتناول شيئا

ّ
 الطعامِ فتذك

َ
 خلف

ولجتُ الشاليه، وفي المطبخِ الصغيرِ وضعتُ قربَ الغازِ أكياسَ الخضارِ 

والفواكهِ التي أحضرتها معي كما وضعتُ صحنَ البيضِ وربطة الخبز ثم أشعلتُ 

سخن الزيتُ حتى وضعتها فيهِ ثم أضفتُ  الغازَ وعلى عجلٍ قمتُ بتقطيعِ بصلةٍ ما أن

 .بعضَ الملحِ والفلفلِ الأسودِ وكسرتُ فوقهم أربعَ بيضات

اتِ البندورة فلم أتناول أكثرَ  عُ حبَّ
ّ
تذكرتُ الحمية الغذائية التي أتبعها وأنا أقط

  .من رغيفي خبزٍ خلالَ الوجبةِ السريعة

كني الإنهاكُ فخلدتُ إلى نومٍ عميق.
َّ
 تمل

صنعتُ لنفس ي  ت الساعة قد قاربت التاسعة مساء.استيقظتُ كان عندما

 من القهوةِ ثم خرجتُ إلى حديقةِ الشاليه وأشعلتُ سيجارة بينما كانت مراكبُ 
ً
فنجانا

يدِ تمخرُ عبابَ البحرِ ملقية بأضواءِ مصابيحها قبلاتٍ رقيقة فوق جسدِ الماءِ  الصَّ

 العاري.

 ."تُ النومِ يا كلابانَ وق"ح تٌ جهوري:فجأة، صاحَ صو 

ابحة فوقَ أوراقِ دفتري فطويتهُ بهدوء.  انتزعني الصوتُ من أوهامي السَّ

 جميعِ أرجاءِ السجن. أطفئتِ الأضواءُ بلحظةٍ واحدة في 

 بتهمةِ ازدراءِ الأديانِ  نفس السجنِ 
ً
الذي أودعوني فيهِ قبل خمسة عشر عاما

فراش ي سوى ضوءٍ خافتٍ فوقَ  ا مستلقٍ وإحباطِ نفسية الأمة العظيمة فلم يبقَ لي وأن

  .يرسلهُ القمرُ بحذرٍ من بينِ قضبانِ نافذة الزنزانةِ الصغيرة
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 رخيصأمسيةٌ عادية في مقهى 
 

ها بيدٍ واحدةٍ ثم 
ُ
انَ يَحمِل

َ
اي على صينيةٍ صغيرةٍ ك

َّ
ادلُ كأسينِ منَ الش أحضرَ النَّ

 .أحضرَ الأرجيلة

  :قالَ أدهم

 .اـ سأرجِعُ إلى سُوري

 
َ
 الكورنيشِ البحرِي مُثقلا

َ
لف

َ
نزوي فِي حَارةٍ شعبيةٍ خ

ُ
انَ المقهى الرَّخيصُ الم

َ
ك

ان
َ
خ  .بِالدُّ

نِي أسمعُ صَوتهُ فقط دونَ أن أراه لتُ أنَّ   .لِوهلةٍ تخيَّ

أدهمٌ يقولُ منذ تسعِ سنواتٍ إنهُ سيعودُ إلى سوريا ولا يفعلُ، لهذا لم أكترث 

ذي قال
َّ
 بِال

ً
 .كثيرا

 داخلَ  عندما
ً
دَ الهواءُ قليلا انِ أحدهمَا سمينٌ والآخر أسمن تجدَّ ابَّ

َ
فتحَ البابَ ش

 مَا فلمَحتُ صديقنا المصري يجلسُ إلى طاولةٍ في آخرِ 
ً
خانُ شيئا الةِ وانقشعَ الدُّ الصَّ

قهى
َ
 .الم
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 التحية فحييتهُ بأحسن منها وواصلتُ عزفي المنفرد على آلة 
ً
رفعَ يدهُ ملقيا

  .الأرجلية

  .في هذا الزمن، لم يبقَ لنا من الحريةِ أكثرُ من نفخِ الهواء بِغلٍّ من الصدور  ـ

  .ـ )واحشني يا برِنس، مابشوفكش في الشغل ليه؟(

 من فمهِ إثرَ ذلك غيمة من الدخان
ً
 .سألَ إمام بصوتهِ الجهوري مطلقا

 مٍ لاصديقنا الطيبُ هذا يعملُ في نفسِ المؤسسةِ التي نعملُ فيها لكن ضمن قس

 .علاقة له بالصحافة من قريبٍ أو بعيد

 .أعرفهُ منذ أعوامٍ طويلة

أسمرٌ في منتصفِ العمرِ يرتدي نظارتين طبيتين وله من الأولادِ ثلاثة يعيشونَ 

مع أمهم في بلدهِ لأن المرتبَ الذي يتقاضاه لا يسمحُ أن يعيشوا في هذه البلادِ إلى 

 .جواره

 ؟ـ ما الذي تعرفونهُ عن الغربة

ا يختلجُ في أعماقهِ من قهرِ الفراقِ وقسوةِ الحياة رَ عمَّ  ليعبِّ
ً
 .كانَ يسألُ دائما

 سوى رفاقِ العملِ الطويلِ يدركُ من تلقاءِ نفسهِ 
ُ
ولأنهُ ـ كمعظمنا ـ لم يكن يعرف

هَ هذا السؤالَ لنا فيكتفي بالقهقهةِ والصمت  .سخرية أن يوجِّ

 سأشرحُ من طاولةٍ إلى أ
َ
خرى أنهُ أمرٌ طبيعي ألا نلتقي في العملِ إلا لم أدرِ كيف

 
ً
 .قليلا
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اكتفيتُ بالابتسامِ والادّعاءِ أنني أتابعُ ما تعرضهُ الشاشة الكبيرة المثبتة على 

 .الحائطِ المقابل

كانت المطربة الملتزمة ميريام تهزُّ مؤخرتها بطريقةٍ مثيرةٍ للشجونِ لكن، بكثيرٍ من 

 .السحر

 مكمنُ السحرِ في مؤخر 
ً
 واحدا

ً
على  تها أنها تدفعكَ للتصفيقِ دونَ أن تسمعَ حرفا

 .الرغمِ من أنَّ الصوتَ والكلامَ عاملانِ مهمانِ في نجاحِ المطربة

 للأرجيليةِ فأحضرهُ بعدَ نصفِ ساعة
ً
  .طلبتُ من النادلِ جمرا

 .للمقاهي الرخيصة إيجابياتٌ وسلبيات

لتزاماتُ المادية تطمركَ من رأسكَ لاـ ما الذي ستفعلهُ وأنتَ مسؤولٌ عن أسرةٍ وا

 حتى قدميك؟

 بالأحرى، أينَ المفر؟

 .الوطن.. الغربة

 .في الوطنِ حربٌ ونهبٌ وسلبٌ وظلمٌ وقهرٌ ومحسوبياتٌ وفسادٌ مرعب

  .في الغربةِ عملٌ و....لا أعرف

 :كانَ أدهمٌ في تلك الأثناء يرددُ كالمجنون أبيات السوري الجميل منذر الشيحاوي 

  ..ينَ المفرُّ من العذابِ ـ أ

 .. والليلُ يطفحُ بالذئابِ 

 اتجهتَ بناظريكَ  
َ
  ..كيف
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 نابِ 
ُ
 ..يسيلُ حولكَ ألف

دجّجُ بالجراح 
ُ
 ..يا أيها الوطنُ الم

 ..لديكَ ما بي 

ي أحبكَ بالمديح 
ّ
  ..كما أحبكَ بالسبابِ  ..إن

  ..وطني.. رجوتكَ أن تفرِّقَ 

 ..بين نحلكَ والذبابِ 

 من دخانبينما كنتُ 
ً
 ..أسحبُ بعمقٍ من أرجيلتي وأطلقُ في الهواءِ وطنا

 :قلتُ 

 .ـ سأرجعُ إلى سوريا

 
ً
 تسعِ سنينٍ أقولُ لصديقي سأرجعُ إلى سوريا ولا أفعل. لهذا، لم يكترث كثيرا

ُ
منذ

 .قلت بالذي

 من الجمر.
ً
 بعد قليلٍ، نادى النادلَ ليحضرَ لنا مزيدا

*** 
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 العتيقة الغرفة
 

  العتيقةِ  رفةِ في الغ
ً
حينَ  منها، كلُّ ش يءٍ كانَ على حالهِ  التي خرجَ قبلَ عشرينَ عاما

  .زارها قبل أيّام

 المكانِ الغارقِ 
ُ
 .في الحنين رائحة

 الكاسيتِ 
ُ
تعبة أشرطة

ُ
ة ، الستائرُ البيضاءُ الم غبرَّ

ُ
 .الم

 .تعبت مع أمّهِ في إنجابهِ  المكتبة التي

 ِ
ّ
ةٍ على بحرٍ من الذكرياتها بهنُ أشعلَ سيجارة راحَ يُدخ

ّ
 .دوءٍ قربَ نافذةٍ مُطل

 
ُ
 الخزانة

ُ
 على الجدا الخشبية

ً
 الثيابِ ر و ما زالت متكئة

ُ
 حمّالة

َ
 البابِ  خلف

 
ُ
 ، بِ وارَ الم

ُ
  خلفه.  تمكث

 أم كلثوم كأنها تشدو
ُ
 السريرُ القديمُ وفوقهُ صورة

 ..أنها تشدوها هي بعدَ مرورِ السنينِ، ك.. " أقلك إيه عن الشوق يا حبيبي"  

 انتابتهُ حين أدركَ أن في هذهِ الغرفةِ  
ٌ
رَ العتيقة  قشعريرة داكنة ما من ش يءٍ تغيَّ

ه
ّ

 .إلا

*** 
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 الزوجة الواقفة وحدها
 

فهِ الخلفي صورة مؤلفهِ مع نبذةٍ ما هي احتمالاتُ أن تقرأ في كتابٍ على غلا 

 
َ
ف

ّ
 أمامك؟ قصيرةٍ عنه ثمّ بعدَ ساعةٍ تجدُ المؤل

ً
 واقفا

 .هكذا بدأت قصتي مع أغيد عماد، وزوجته

 عشرِ سنواتٍ في معرضِ 
ُ
من سخريةِ القدرِ أو تهريجهِ ـ لستُ أدري ـ أشاركُ منذ

 . العاصمةِ الكبيرِ للكتابِ، كبائع

 .أبيعُ كتبَ التقنياتِ الحديثةِ في جناحِ المؤسسةِ التي أعملُ فيها

 لجناحِ خلالَ دورةِ هذا العامِ شاءت ال
ً
 أن يكونَ جناحُ المؤسسةِ مقابلا

ُ
صدف

  .واحدةٍ من أشهرِ دورِ النشرِ في العالمِ العربي، دار الغروب

ى طباعة ونشر أعمالِ الكاتبِ أغيد عماد صاحبِ الروايةِ 
ّ
نعم، الدارُ التي تتول

  ذائعةِ الصيت

 .)الفيل البنفسجي(

 في إقبالِ ال
ً
 النهارِ يشهدُ فتورا

ُ
زوارِ مما يتيحُ الفرصة كي أطالعَ كانَ منتصف

 بعضَ الكتبِ المعروضة.
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 .أمسكتُ الكتابَ الأخيرِ للروائي المشهور وبدأتُ أقلبُ صفحاته

 
ً
 ما في القراءة خاصة إن كان المزاجُ طيّعا

ً
 .ربما لم أخبركم من قبل لكنني نهمٌ نوعا

 الجديدة. صفحة من الروايةِ  في نصفِ ساعةٍ أنهيتُ ستينَ 

 حظهِ، سبقَ لي أن قرأتُ معظمَ كتبِ عالم الفلكِ الأمريكي ذي الأصولِ  من سوءِ 

 العالمِ  كارل ساغان كما أنني عاشقٌ من طرازٍ خاص لكتبِ ومحاضراتِ  اليهوديةِ 

البريطاني ريتشارد دوكنز لكنّ الأهمَ من هذا وذاك أنني أنجزتُ قراءة جميعِ الرواياتِ 

فها الكاتبُ الأمريكي دان ب
ّ
ست عن شيفرة بِ الأفلامَ التي اقتُ  روان كما شاهدتُ التي أل

 .دافنتش ي وملائكة وشياطين والجحيم

 من سوءِ حظِ كاتبٍ عربي؟ لماذا سيكونُ مثل هذا الش يءِ 

 .لكم سأقولُ 

عندما يسرقُ أحدهم أفكارَ شخصينِ عظيمينِ كساغان ودوكنز ويعتمدُ ذاتَ 

 رواية ثم يأتي من الأسلوبِ الذي بنى فيه براون شخصية )روبرت لان
َ
غدون( ليؤلف

  يصطادهُ بعدَ قراءةِ أولَ عشرين صفحة سيكونُ 
ً
 .هذا من سوءِ حظهِ لكن، ليس كثيرا

دُ بائعِ كتب  ولا يعنيني النقدُ في ش يءٍ، أنا مُجرَّ
ً
  .أنا في النهاية لستُ ناقدا

 أعدتُ الكتابَ إلى الطاولةِ وما أن هممتُ بالرجوعِ إلى الجناحِ وجدتهُ وا
ً
قفا

  .أمامي

رجلٌ نحيلٌ أصلعٌ حليقُ الذقنِ والشاربينِ تحتَ عينيهِ الواسعتينِ هالتانِ 

 ذات 
ً
 وبجوارهِ امرأة جميلة جدا

ً
سوداوانِ لا يقلّ طولهُ عن المائةِ والثمانين سنتمترا

 .مؤخرةٍ رائعة
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ً
 أبيضا

ً
 أسودَ  كانت السيدة ترتدي قميصا

ً
 إلى جسدها بعنفٍ  وبنطالا

ً
مشدودا

 .أتاحَ لمؤخرتها الكبيرة حرية التغريدِ خارجَ السرب مما

  .ابتسما بلطفٍ فبادلتهما الابتسام وعدتُ إلى مكاني

  لا أنكرُ أنني تفاجأت فما هي احتمالاتُ أن تتصفحَ في كتابٍ ثم تجدُ كاتبهُ 
ً
واقفا

 أمامك؟

 
َ
نا واستنتجت بعبقريتي المتوارثة ضمن سلالت السيدةِ  تلكَ  عندما رأيتُ مؤخرة

 :النادرة أنها زوجته، سامحتهُ على فعلتهِ وقلتُ في نفس ي

 أفكارَ 
ً
ـ رجلٌ يضعُ قضيبهُ كلَّ يومٍ في هذهِ المؤخرةِ من حقهِ أن يسرقَ قليلا

 :ساغان ودوكنز وبراون لا بل إنني ذهبت أبعدَ فقلت

  .ـ حتى هم سيسامحونهُ لو شاهدوا مؤخرة زوجته

 يغفرُ  في النهاية، لا ش يءَ 
ً
لكاتبٍ أو أيّ شخصٍ في العالم سرقة نتاجِ كاتبٍ  قليلا

 من امرأة لديها مؤخرة شهية ترتجُّ عند المش ي أو الصفع
ً
  .آخر إلا أن يكون متزوجا

 فقد خصّصت له دارُ الغروبِ في جناحها فسحة لتوقيعِ 
ً
 أغيد عماد كانَ مشهورا

 هكذا، انشغلَ الرجلُ ببعضِ الزوار و  .إصدارهِ الجديد للقراء
َ
 تجاذبَ معهم أطراف

  .بينما وقفت تلكَ المرأة وحدها الحديثِ 

 
َّ

لكنني فشلتُ كما   أبحلقَ في المؤخرةِ الساحرةِ حاولتُ أن أكون )جنتل( وألا

 .فشلتُ في كثيرٍ من الأمورِ خلال حياتي الكئيبة

من كوني أنتمي لبلدٍ يرفعُ شعارَ المقاومةِ حتى  ستطع المقاومة على الرغمِ ألم 

 .أطفالِ شهداءِ جيشهِ الذين يسرقُ مسؤولوهُ منهم لقمة العيش أمامَ 
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 :تقدمتُ من السيدةِ وقلت

 ـ هل أنت نسرين؟

 :هزّتِ المرأة رأسها بدلالٍ تستفسرُ فقلت

ـ هل أنت نسرين التي كتبَ عنها زوجكِ في روايتهِ الأخيرةِ وصوّرَ حالة المللِ التي 

 تعتريهِ منها؟

 :ضحكت بارتباك ثم قالت

 .ـ لديكَ سوءُ فهمٍ أيها السيد، إنها مجردُ خيالاتٍ للكاتبِ وليست حقيقة

 ما الذي تعرفهُ أنتَ عن الكتابة؟

 .ا تتصور وهو متعلقٌ بي كروحهي أكثر ممَّ نِ حبُّ أغيد يُ 

 
َ
 تعرفت عليهِ خلال دراستهما الجامعية وامتدت خطبتهما ثلاث

َ
ثم روت لي كيف

 سنوات.

 :عتها على الفور حين أوشكت أن تتابعَ قاط

 مع سيجارةٍ و فنجانِ قهوةٍ في الكافيتريا المجاورة
َ
 ..ـ ما رأيكِ أن نكملَ الحديث

 طويل
ُ
 ..زوجكِ مشغولٌ والحديث

 ..ثم

 
ً
 ..في عينيها وقالت رأيتُ ضحكة

 ـ لم لا.
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 المبغى
 

 لم ألمس فيها امرأة مئتانِ وأربعة عشرَ 
ً
 .يوما

 كانت موجودة لح
ً
 ضخمة

ً
إلى هذهِ البلاد لكنَّ رؤيتها  ظة وصولِ الطائرةِ كأنَّ لافتة

 .فاتتني

 تقول 
ٌ
 :لافتة

 بكَ في الجحيم
ً
 .ـ مرحبا

 .للجحيمِ أوجهٌ عدة، من بينها، المكانُ الذي لا نضاجعُ فيهِ النساء

 مستقلة أعيشُ فيها، لا راتبٌ جيدٌ يسمحُ بمصاحبةِ الفتيات
ٌ
  .لا غرفة

 
ً
 .كانَ الأمرُ في سوريا أقلّ تعقيدا

 .اللعنة

لكن بعدَ مض ي الشهرِ الرابعِ ر بهذا الكمِّ الهائلِ من الضغطِ في البدايةِ لم أشع

 .من الغربة بدأتُ أعوي كذئبٍ وحيدٍ في قفص

 .توالتِ الأيامُ وما استجدَّ ش يء
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ً
أذهبُ إلى العمل، أعودُ إلى السكنِ المشترك، أتناولُ الطعامَ، أقرأ، أشاهدَ فيلما

  .اة و.. أنامأو أتابعُ مبار 

 الش يء الوحيدَ الذي يُ 
ُ
 .الحيوان ي عنِ زنِ ميّ كانتِ القراءة

نُ تحتَ شجرةِ الغافِ أمامَ مقرِّ إقامتي 
ّ
ذاتَ يوم، وبينما كنتُ أشربُ المتة وأدخ

 .زارني صديقٌ من أصدقاءِ العمل

 ثمَّ 
ً
 .قدمتُ سيجارة وأشعلتُ واحدة لنفس ي صنعتُ لهُ كأسا

 :بعدَ أخذٍ وردٍّ سأل

 ـ ماذا تصنعُ بأيامك؟

 :أجبتُ 

  .ـ كما ترى، لاش يء

 وأنت؟

  .ـ مثلكَ يا عزيزي، أعملُ، أتناولُ الطعام، أضاجعُ.. وأنام

 حلَّ وقعُ الكلمة في نفس ي
َ
 .لستم بحاجةٍ كي أخبركم كيف

 عازبٌ مثلي وراتبهُ أقلُّ من مرتبي. هو

 استعرَ لهيبها داخلي فلم أتردَّ 
ٌ
 :د بالسؤالنارٌ عظيمة

 كيف؟ ـ

 
ُ
 :دخانَ سيجارتهِ ثم قال ابتسمَ اللعينُ بمكرٍ وهو ينفث
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 .ـ في المبغى

 ـ لكنّ المبغى بحاجةِ أموالٍ، من أينَ لكَ بها؟

 ـ الذي أزورهُ لا يحتاج الكثير صدقني

 :قالَ وأضاف

 .ـ لن تجدَ هناكَ ملكاتِ جمالٍ بالطبع لكن النوعية لا بأسَ بها

 .اءً وعند الحادية عشرة كنتُ هناكغادرَ صديقي عندَ التاسعةِ مس

 ، بالتفصيل؟أنني تركتهُ يذهب دون أن يشرحَ لي كيفية الوصولِ  هل تتخيلونَ 

 .كانَ الشارعُ الذي يضمّ البناءَ المنشودَ شبهَ معتمٍ 

حينَ قرأت اسمَ  )العلامة( وكانت السوبرماركت المجاورِ أيقنتُ أنني في المكانِ 

 .الصحيح

 .2ضغطتُ الرقم  ن أصبحتُ داخلهُ طلبتُ المصعدَ وحي

  .في نهايةِ الممرِ المضاءِ بخفوتٍ صوبَ اليسار بابٌ خشبيٌ مغلق

 .ـ افتح يا سمسم

 لم يفتح
ً
  .قلتُ بهمسٍ، لكن سمسما

زٌ يطلُّ من ورائه  وإذ بالبابِ يتحركُ ووجهٌ مُقزِّ
ً
  .طرقتُ ثلاثا

 وجههكانَ الشابُ الفليبيني يضعُ قرطين وشعرهُ الناعمُ يغ
َ
 .طي نصف

  .تذكرتُ على الفورِ دعابة كنا نتداولها مطلعَ الصبا
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 قضيبهُ في مدرسةِ الفتياتِ 
َ
ِ الذي قذف

ّ
 الدعابة عن قليلِ الحظ

ُ
 لكنهُ  تتحدث

  .دخلَ في مؤخرةِ الناطور 

 :ها هو الناطورُ بشحمِه ولحمهِ يرحبُّ بي ويقول 

سرُّ 
ُ
  .عندنا ـ تفضل يا سيدي، ست

 لت.بلعتُ ريقي وتفض

 الصالونِ مكتبٌ جلسَ 
َ
  الفليبيني خلفهُ  وسط

ً
  :وأشارَ إلى كرس ي جلدي قائلا

  .ـ خذ راحتك

ي رجاءٌ ألا يكونَ جميعُ القاطنين هنا من 
ّ
أخذتُ راحتي، ثمَّ أشعلتُ سيجارة وكل

اد   .فصيلةِ هذا القوَّ

 آسيوية ثمّ تبعتها خمسُ فتياتٍ ل
ٌ
م يكنّ بعد ثلاثِ دقائقٍ من الترقبِ ظهرت فتاة

  .أكبرَ منها بل أطول 

  .وقفنَ أمامي مبتسماتٍ كي أنتقي واحدة

 فأهمُّ ش يءٍ في المرأة عندي وجهها الجميل ثم يأتي جسدها  تأملتُ الوجوهَ 
ً
جيدا

 
ً
 .تاليا

 .انتقيتُ أقصرهنّ وأنعمهنّ، تلكَ التي ظهرت في البداية

 
َ
  .اخلأمسكتني بيدي ومضينا إلى الد ثمَّ  دفعتُ المبلغَ السخيف

  .ا غرفة منزويةجنَ ولِ 

 .كانت الغرفة صغيرة ومزدانة بلوحاتٍ من الفلوكلور الصيني ذي التنانين
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 :قلتُ لنفس ي

هم(  مرحبٍ بالتنانينِ و)أمِّ
ُ
 النارِ نقلة نوعية في تاريخِ الإنسان فألف

ُ
  .ـ اكتشاف

 .بسريرٌ مزدوجٌ بأغطيةٍ نظيفةٍ بالقربِ منهِ طاولة وحمالة ثيا في الغرفةِ 

 :رةكسَّ قالت الفتاة بإنكليزيةٍ مُ 

 بالتعرفِ إليك
ٌ
  .ـ سعيدة

 :قلتُ 

 
ً
 .ـ وأنا أيضا

 ضميري اللعين يءسألتها عن عمرها فوجهها البر 
َ
 .الناعمُ أيقظ

 انتظارَ  في النهايةِ لن أضاجعَ طفلة تحتَ الخامسة عشرة حتى لو كلفني الأمرُ 

  .شهرٍ آخر

 تنفستُ هنأتها و قبل أسبوعٍ  ع عشر كانَ حينَ أخبرتني أن عيد ميلادها الساب

  .الصعداء

 
َ
  .الأمر منَ معي ساعة واحدة كي أفرغ

هذه هي القوانين، إن رغبتُ بشوطٍ إضافي عليَّ دفعُ المزيدِ من المالِ وهذا لم يكن 

  .خطتي ضمنَ 

  .جلستُ على طرفِ السريرِ ثمَّ أشعلتُ سيجارة

 :قالت الفتاة
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 .لفـ أرجوك، لا مضاجعة من الخ

 اللعنة، هل يبدو من محيايَ أنني عاشقٌ لمؤخراتِ النساءِ ؟

 .أنا لم ألمسها حتى الآن

 .ي يا عزيزتي، لا من الخلفِ ولا من الأمامـ اطمئنّ 

  .ضحكت الفتاة معتقدة أنني أمزح

 .تها صوبَ رأسها وخلعتهاأمسكت بأصابعها الرقيقة كنزتها ثمَّ شدَّ 

 
ُ
 من الجينزِ أمامي مرتدية حمالة  كانت تقف

ً
  .فقط الصدرِ وبنطالا

 البنطالِ فدارت وبدأت سحبهُ إلى 
َ
سفلِ فما أن الأ بهدوءٍ وخبرةٍ أدارت عروة

  .رمتهُ بقدمها إلى الأعلى أوشكت على الانتهاءِ 

 على الأرض كما فعلَ قلبي
َّ
  .طارَ البنطالُ وحط

ي بعد مئتين وقفت تلك الفتاة أمام العزيزينبحمالةِ صدرها الزهرية ونهديها 

  .وأربعة عشر يومأ لم ألمس فيها امرأة

  .أقسمُ أن دمعة سقطت من عيني وأنا أتأملُ عبقرية الخالقِ وإبداعه

 .شفتانِ كرزيتانِ، جسدٌ متناسقُ يتوجهُ ثديانِ فتيانِ 

ة صغيرةٍ  دٍ وسُرَّ  .الثديانِ يطلانِ على بطنٍ مُمسَّ

 بدورها تطلُّ على حوضٍ بديعٍ وف
ُ
ة رَّ  .ي المنتصفِ يقبعُ هناك، المهبلالسُّ



123 
 

مسحتُ دمعتي ثمَّ أشعلتُ سيجارة بينما كانت تلكَ الفتاة تنزعُ عن جسدها أيَّ 

  .أثرٍ للملابسِ الداخلية

بحرفيةٍ بينةٍ راحت تستعرضُ قوامها ثم اقتربت مني وحاولت وضعَ مهبلها على 

  .شفتي

  .س ي إلى الوراءالأخيرة، أرجعتُ رأ كدتُ أستسلمُ لكنني في اللحظةِ 

  .ها أساءت التصرفاعتذرت مني معتقدة أنَّ 

 أنها لو كانت نظيفة لنهشتهُ بأسناني، لكنها عاهرة
ُ
  .المسكينة، لم تكن تعرف

 .المسكينةالذين ضاجعوكِ هنا أيتها  ما أدراني عدد الرجالِ 

 :قلتُ 

أو الأمامِ ما ، حين أخبرتكِ أنني لا أريدُ مضاجعتكِ من الخلفِ ـ لا تعتذري أرجوكِ 

  .كنتُ أمزح

  .امتقعَ وجهُ الصبيةِ معتقدة أنها لم تعجبني

 
ً
 .ـ اسمعيني جيدا

  .قلتُ بهدوءٍ وأنا أمسحُ بيدي على رأسها

لا أريدُ منه  . خلال هذهِ الساعة التي ستمضينها معي، اعتبري جسدكِ في إجازة

 
ً
 .شيئا

 ـ لكن لماذا أنت هنا؟

 .سألت الفتاة بحيرة
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 . كملـ دعيني أ

، من فمكِ أريد كلّ ش يء
ً
 .من جسدكِ لا أريد شيئا

 .ستضعينَ قضيبي فيهِ حتى تخرجَ آخر نطفةٍ من هذه الدفعة، والسلام

ها استعادت ثقتها بنفسها وراحت تعملأشرقت    .عينا الفتاة كأنَّ

  .إخلاصٍ وتفانٍ فأتقنت كلَّ حركة أدتها شفتاها ولسانهابكانت تعملُ 

 .أعطيتها علاوة حين قض يَ الأمرُ 

  .لا تخبري قوادكِ عن هذا المال، هو لكِ فقط:قلت

 .ابتسمت وعانقتني فعانقتها، كانت علاقة إنسانية رائعة

 أنها تشاركني ذاتَ النظامِ الشمس ي
ُ
 .فتاة لم أكن قبل ساعةٍ أعرف

 مجهولة حتى اسمها لم أعرفه ساعدتني 
ٌ
التخلصِ من حملٍ كجبلِ  فيفتاة

  .نا فساعدتها ببعض النقودإيفريست، أما أ

آسيوية بقلبٍ ملؤهُ بعد ذلك، وعلى مدارِ عامين، ساعدتُ ثمانية وخمسين فتاة 

 القارئ أنني أبالغُ، لا تفعل.  إذا اعتقدتَ للحظةٍ عزيزي الامتنانِ ف

*** 
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 الُجندِي وَالفَتَاة
 

بيرةِ، كانتِ 
َ
ةِ الك ماليَّ

َّ
دينةِ الش

َ
طحنُ ال فِي الم

َ
 .جَميعالحَربُ ت

خوتِهم فِي 
ُ
أ
َ
مَّ رَاحَوا ك

ُ
ها ث

َ
ةِ ومُعَارضٍ ل وريَّ دٍ لِلحكومَةِ السُّ يِّ

َ
اسُ بينَ مُؤ انقسمَ النَّ

مةِ  قدَّ
ُ
قيلةِ الم

َّ
فيفةِ والث

َ
دنِ يَقتلونَ بَعضهم بِمُختَلفِ أنواعِ الأسلِحةِ الخ

ُ
العَدَيدِ مِنَ الم

ة ارجيَّ
َ
رفٍ مِن جِهَاتٍ خ

َ
لِّ ط

ُ
 .بِسرُور لِك

الَ 
َ
هُ الإيرانِي ق

َ
 صديق

ً
ركيٌّ مُمَازِحَا

ُ
 :ت

م عَشرة آلافِ سُورِيٍّ يا حَقِير
ُ
تلنَا مِنك

َ
 .ـ ق

ى الفَور 
َ
ي وأجَابَ عل اس ِ

َ
زاحِ الق

ُ
ضبَ الإيرانِيُّ مِنَ الم

َ
 :غ

لب؟
َ
باهَى يَا ك

َ
ت
َ
بِمَاذا ت

َ
م عِشرينَ ألف سُوريٍّ ف

ُ
تلنَا مِنك

َ
 ـ ق

ذِي يَجلِسانِ فِيهِ 
َّ
قهى ال

َ
انَ الم

َ
ربيونَ  ك

َ
ى فِيهِ الغ

َّ
ارعٍ جَميلٍ يَتمش 

َ
 عَلى ش

ً َّ
مُطِلا

ةٍ  لهُم مِن أعنفِ عَاصِفةٍ اقتصَاديَّ
َ
ش

َ
ذي انت

َّ
بيعِ العَربِيِّ ال

مُستَمتِعينَ بِخيراتِ الرَّ

 
ً
 .عَرفوهَا يَومَا
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ا مِنَ الضَّ 
َ
موت

َ
ة ت ة وأمريكيَّ ان روسيَّ

َ
تات

َ
ادت ف

َ
تِي جَمعتهُمَا ك

َّ
اولةِ ال

َّ
 الط

َ
لف

َ
حكِ خ

مع ا السَّ
َ
رِق

َ
ست

َ
 .وَهمَا ت

*** 

ى 
َ
لِبَ إل

ُ
 العِشرِينَاتِ مِن عُمرهِ حينَ ط

َ
جاوزَ مُنتَصف

َ
د ت

َ
ور ق ن مَاهِر خضُّ

ُ
م يَك

َ
ل

 الاحتِياط.

اذا لا يُطلبُ أبنَاءُ الأغنياءِ إلى الاحتِياط؟
َ
 ـ لِم

متِ، بيلَ التحاقهِ بِالحَربِ لكنَّ الأبَ اكتفَى بِالصَّ
ُ
دهُ ق

َ
هر سَألَ وال

َ
 .وَالق

لَ في حمصَ ودمشقَ ودرعَا 
َ
مَّ قات

ُ
ة والتحَقَ بالجيشِ ث احِليَّ ريتَهُ السَّ

َ
غادرَ الشابُ ق

فيَ مِنها 
ُ
كن إصابَاتٍ قاتِلة، مَتى ش

َ
هَا لم ت مسَ مراتٍ لكنَّ

َ
عاركِ خ

َ
وأصيبَ خِلالَ الم

 .أعادوه إلى الحَربِ مِن جَديد

ةٍ من الحربِ علمَ أنَّ قرارَ نقلهِ مع اثنينِ ذاتَ يوم، وبينمَا كانَ فِي استراحةٍ قصير 

الي هرَ اليومِ التَّ
ُ
 وعليهم المغادرة ظ

َ
خذ

ُ
ةِ قد ات ماليَّ

َّ
 .مِن رفاقهِ إلى المدينةِ الش

ال
َ
 :ق

لمِ أن أمارسَ هذهِ  ن بِمقدورِي فِي أوقاتِ السِّ
ُ
هُ لم يك ـ أليسَ مِنَ الغريبِ أنَّ

ة، للحربِ فوائدُها يَاحة الوطنيَّ اق السِّ
َ
هَا الرِّف

 .أيُّ

ي لا ينفجرُوا بُكاءً 
َ
 .انفجرَ الرِّفاقُ ضَاحِكين ك

عارِك
َ
 إلى بلادكَ فقط أثناء الم

َ
 .ـ ما أصعبَ أن تتعرف
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ظامي يسيطرُ على نِصفِهَا استقبلتهُ بحفاوةٍ   التي كانَ الجيشُ النِّ
ُ
 الكبيرة

ُ
دينة

َ
الم

 
َّ
انَها المنتمينَ لطائفةٍ دينيةٍ مُغايرةٍ وشعرَ منذ اليومِ الأول بالألفَةِ فيها، أحبَّ سُك

قرِّ قطعتهِ 
َ
لِطائفتهِ لكنه لم يشعر للحظةٍ بِالغربةِ حتى أن أهلَ العمارات المجاورةِ لم

أكولاتِ التي تشتَهرُ مَدينتُهم بِها
َ
هُ ببعضِ الم

َ
هُ ورفاق

َ
دُون انوا يزوِّ

َ
ةِ ك  .العسكريَّ

 لِماهر بقدرِ الحَ 
ً
ا اي لم يكُ الطعامُ مُهمَّ

َّ
لَّ يومٍ تشربُ الش

ُ
تِي يَراها عَصرَ ك

َّ
سناءِ ال

تساقط
َ
ذائفٍ ت

َ
تِهم إن لم يَكن هُنالكَ مِن ق رفةِ شقَّ

ُ
 .بِصحبةِ أهلهَا على ش

وريين أفجر  السُّ
َ
 لكِنَّ إرادة

ٌ
 .ـ الحَربُ فاجِرة

ي لا يَستسلمَ لِلتَعب
َ
 ك
ً
 .كانَ يقولُ ذلكَ لنفسهِ دائِما

تها أمض َ 
َّ
عاركِ يبتسمُ فِي انتظارِ طل

َ
اعَات وحينَ تخطرُ على بَالهِ أثناءَ الم ى السَّ

ا سخرَ في الماض ي من عنترة الذي قال
َ
طالم

َ
 من نفسهِ إذ ل

ً
 :سَاخرا

ي وبيضُ الهندِ تقطرُ من دمِي مَاحُ نواهلٌ، مِنِّ كِ والرِّ
ُ
كرت

َ
د ذ

َ
 ـ ولق

مِ  تبسِّ
ُ
بارقِ ثغركِ الم

َ
عت ك

َ
ها، لم يوفِ لأنَّ  فودتُ تقبيلَ السِّ

وتَ أجابَ بغموض:
َ
 حينَ سَألهُ صَديقهُ عَن سرِّ تلكَ الابتسامةِ وهُمَا يُواجهَان الم

 .ـ مَا أجملَ بارقَ ثغرِهَا يَا حَبيب

 :هزَّ )الحبيبُ( كتفيهِ وقالَ بعصبيةٍ 

 فأينَ تجدُ ها هنا 
ً
وا فيه يُحاربونَ بالسيوفِ فعلا

ُ
ها الأبله، ذاكَ زمانٌ مَض ى كان ـ أيُّ

؟
ً
 سيوفا
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سات، أينَ رص خات، براميلٌ، بنادقٌ، دباباتٌ، طائراتٌ، مدافعٌ، مُسدَّ اصٌ، مُفخَّ

 التي تراها بحقِّ الجحيمِ الذي نحنُ فيه؟
ُ
 السيوف

ت علينا العقلَ والدين  .اللهمَ ثبِّ

هُ لم ينطِق بِحرف  لكنَّ
ً
 .ابتسمَ أيضا

 
َّ
 مُعط

ً
لامٌ فِي مقرِّ حراستهِ وأعطاهُ ورقة

ُ
تبَ فيهاذاتَ يومٍ، بَاغتهُ غ

ُ
 ك

ً
 :رة

ادسَة، بِانتظارك اعة السَّ  .ـ الجَاحِظ، السَّ

، تحوّلَ في ثوانٍ إلى نقطةٍ باهتٍة ثمَّ 
ً
لخلَ الوجودُ في أعماقهِ وصغرَ، صغرَ جدا

َ
تخ

 أشهَى وأجمَل
َ
 .بلحظةٍ واحدةٍ انفجرَ وبُعِث

 .فِي الحدِيقة كانت تنتظرهُ بصحبةِ قريبتها

 :قال

 .ـ )كيفكن(

غرِ البَارقِ وأوشكَ على البكاء ابتسمت ذاتُ 
َّ
 .الث

 .ـ ما أجملَ هذه الابتسامة يا الله

 .أشعلَ سيجارة وجلسَ إلى جوارها

جائعين للكلام، لساعةٍ كاملةٍ وهما يسردانَ القصصَ عن نفسيهما 
َ
ا ك

َ
تحدث

 .ويسخرانَ من طائفتيهما

 .ـ الدينُ الذي يشجّعُ الناسَ على القتلِ يجبُ التخلصُ منه
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 :ت وهي تمسكُ يدهُ ثمَّ أضافتقال

 عن أهلكَ وأهلي
ً
كَ حتى آخر العمر، سأتزوجكَ رغما  .ـ سَأحبُّ

 .كانت فرحتهُ أكبرَ من قلبهِ فسرقَ قبلة

 .وكمَا قالَ لرفيقِ سلاحهِ.. كانت تلكَ القبلة أجملَ ما حصلَ في حياتهِ 

 
ً
 :قال أيضا

 عن أهلها وأهلي، طائفتِها وطائف
ً
جُها رغما مها ـ سأتزوَّ ِ

ّ
تِي، ليس هذا وحسب، سأعل

مَّ سادت لحظاتٌ من الصمتِ في ليلِ الحراسةِ الطويل
ُ
 .السباحَة يا حبيب، ث

 رصاصاتٍ اخترقت جُمجمة مَاهر نَهار اليومِ التالي
ُ
 .ثلاث

عاركِ التي شهدتها المدينة الشمالية الكبيرة
َ
 من أشرسِ الم

ً
 .كانت واحدة

ثر
ُ
رفين قتلى ك

َّ
 فيها من الط

َ
ه الوحيدُ الذي قالَ  سقط ان ماهرٌ من بينهم لكنَّ

َ
وك

 :قبلَ موتهِ 

مِ  عت كبارقِ ثغركِ المتبسِّ
َ
ها، لم  لأنَّ

َ
 ..ـ فودتُ تقبيلَ السيوف

ة.
َ
 من الوقتِ ليبتسمَ أمام نظراتِ رفيقهِ الفَارغ

ً
ه لم يجد هذه المرة متسعا  غيرَ أنَّ

*** 
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 حياة افتراضية
 

 .تهِ أمامَ الشاشةأمض ى جُلّ حيا

مَ، تشاجرَ، اشتهى
ّ
، تأل

َ
، فرحَِ، حَزِنَ، اشتاقَ، قرأ  ..أحَبَّ

 .عاشَ أمامَ الشاشة في الحقيقةِ،

 :حينَ مات، على رخامةِ قبرهِ كتبوا

ت حياتهُ.. -
َ
 .افتراضية كان

*** 
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 الغناءُ تحتَ الثلج
 

  .الطقسِ اللعين اجتمعَ أهلُ القريةِ لاستقبالهِ رغمَ 

كانَ الثلجُ قد شرعَ بالهطولِ منذ ليلِ الأمسِ ومع ساعاتِ الصباحِ الأولى تمكنَ 

من مراودة أشجارِ الحواكيرِ والدروبِ وأسطحة المنازلِ التي بدت للقادمِ من بعيدٍ 

  .بمداخنها كقطاراتٍ مسافرة

قَ بعضُ الشبانِ حولَ نارٍ أشعلوه
ّ
 علبةٍ معدنيةٍ في الساحةِ الرئيسيةِ تحل

َ
ا وسط

بينما انتهى آخرون من نصبِ خيمةٍ كبيرةٍ تمّ توزيعُ الكراس ي والطاولات فيها بشكلٍ 

  .منتظم

 وعلى الرغمِ من كونهِ على وشكِ الوصولِ لم تكن أمّهُ في حالةٍ جيدة.

  ،في الحقيقة، لم تكن تريدهُ أن يصلَ 
ً
 .كما كانَ يريدُ أبوهتماما

  .رؤيتهُ فرؤيتهُ ستقطعُ أيّ أملٍ متبقٍّ  تمنّىبهِ لا أحدَ منهما في قل

عبٌ 
ُ
 إذا ما  للأملِ أنواعٌ وهو في نفسِ الإنسانِ ش

ً
منها الأملُ الذي يجهلُ المرءُ تماما

  .كانَ سيتحقّقُ أم لا وهو الأملُ الناصع
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الأملُ الداكنُ يعتلجُ في قلبِ الإنسانِ دونَ أيِّ رجاءٍ في تحقيقهِ وهو أقربُ إلى 

 . لوهمِ لاقترانهِ بإدراكِ عبثيتهِ أمامَ الحقيقة القاطعةا

 من السياراتِ كانَ برفقتهِ وقد بدأت طلائعهُ 
ً
 من أنّ موكبا

ً
وعلى الرغمِ أيضا

هُ بدأت بالغناءِ   :تلوحُ عند مدخلِ القريةِ المحاذي للجبلِ الكبير إلا أنَّ أمَّ

  .ـ الله معك يا حبيبي.. الله معك يا حبيبي

 :أختهُ الصغيرةفسألت 

  .ـ إنه قادمٌ، لماذا تغني لهُ أمّي )الله معك(

كانَ عددٌ من الرجالِ قد بدأ بإطلاقِ النارِ من أسلحةٍ فرديةٍ في الهواء بينما ما 

لُ الجميعَ   تقبِّ
ٌ
 برويةٍ ورياحٌ شمالية

ُ
 الثلجِ تتساقط

ُ
  .قبلة الموتِ الباردة زالت ندف

 موكبُ 
ُ
فترجّلَ منهُ بصندوقٍ خشبي تحملهُ  السياراتِ بالقربِ من الساحةِ توقف

  .الأكتاف

ـ يا لهُ من عالمٍ مخيفٍ أخيلتهُ لا حصرَ لها أما حقائقهُ فتُعدُّ على الأصابعِ 

  . ومعظمها كئيب

 ناحباتٌ الغناء
ٌ
  .تعالى صوتُ الرصاصِ في الهواءِ وبدأت نسوة

  .الثلج ـ مفارقة عجيبةٍ حينَ يجتمعُ الغناءُ مع النحيبِ تحتَ 

 إلى المقبرة
ُ
  .قالَ أحدُ الكهولِ لنفسهِ والجميعُ يمض ي قدما

 ـ لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله

دُ البقية مع صفيرِ الرياحِ الجليدية   .يصيحُ أحدهم فيردِّ
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 .ـ الله معك يا حبيبي.. الله معك يا غالي

  .تنادي الأمّ المفجوعة فيهتزّ عرشُ السماء

 في الطريقِ إلى المقبرةِ  الثلجِ  لم يستمر هطولُ 
ً
فقد زادت وتيرتهُ وبدأ  ندفا

 الرجالِ وأوشحة النساءِ الضبابية
َ
ى معاطف

ّ
 بغزارةٍ حتى غط

ُ
  .يتساقط

 كانت تنتظره
ً
في و حفرة لا يتجاوزُ طولها المئة والثمانين وعرضها المئة سنتمترا

 يكمنُ في الموا
َ
  .قيتِ والظروفالحقيقة، لا تنتظرهُ وحدهُ لكن الاختلاف

وا عليه
ّ
 .صل

أودعهُ الرجالُ ببزتهِ العسكريةِ داخلَ الحفرة بعد أن قاتلَ داعشَ لسبعةِ أشهرٍ 

  .شرقَ سوريا

  .حاولت المرأة التي أنجبتهُ أن تنزلَ برفقتهِ لكنهم منعوها بالقوة

 من 
ً
 كعشرين قطيعا

ُ
ت وتيرة تساقطِ الثلجِ تزدادُ بغرابةٍ والرياحُ تعصف

َ
كان

  .لذئابا

 إنّها العاصفة.

 عادَ الجميعُ بسرعةٍ إلى بيوتهم ليحتموا منها بعدَ انتهاءِ المراسمِ إلا هو.

 وحدهُ، هناك، 
ٌ
 وأمامهُ على حجرٍ كبير صورة

ً
عند القبرِ الوليد، بقي الأبُ راكعا

 .من جليدلابنهِ وهو يبتسمُ  ابتسامة 

*** 
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 قصةٌ حزينةٌ جداً
 

  ذاتَ 
ٌ
 جميلة

ٌ
 .يومٍ أحبتني امرأة

 حتى تلعبَ بيَ الظنونُ وأعتقدُ أنها ستُحِبني
ً
 جميلة

ً
 .ما أن أقابلَ امرأة

 .وذاتَ يومٍ ، كانَ لي وطنٌ جميل

 لي
ً
ها ستغدو وطنا  جميلة حتى أظنُّ

ً
 .على الفور، ما أن أرى بلادا

 في إثرِ خيبة
ً
 .من يومها والعمرُ يمض ي، خيبة

*** 
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 وقت إضافي
 

  ..هذا الشعورُ المزمنُ بعدمِ كفاية الوقتِ المتاح

 بحاجةٍ لوقتٍ إضافي
ً
 .أنتَ دائما

، وبتوصية.
ً
 كلُّ ش يءٍ ناقصٌ في هذه الحياة ما عدا الحزن، يأتيكَ كاملا

 حتى لو مرَّ بهِ جميعُ البشر قبلكَ وكتبوا عنه
ً
  .أمرٌ سيبقى قائما

ر البشرُ بحياةٍ ثانيةٍ أمامَ هذا الفناءِ الع
ّ
جيبِ المحفوفِ بالأسئلةِ لا غرابة أن يفك

روا بذلك
ّ
  . خاليةٍ من الحزنِ في نعيمٍ أبدي، الغريبُ ألا يفك

  :قبلَ أن تتزوجَ تلكَ الفتاة قالت

 عن السيارة لديه اثنتان
ً
ه مناسبٌ، لديه عملٌ يُدرُّ الكثير من المالِ وعوضا

ّ
 .ـ إن

 .اطنٍ من الدرجةِ العاشرةأما أنتَ فمجرّدُ مو 

 
ُ
، الحياة

ً
  أرجوكَ لا تعتبر الأمرَ شخصيا

ٌ
 .وعلينا استغلالها فرصة

  .بالفعل.. تافهٌ وحقيرٌ أنا

 
ً
 شخصيا

ً
  ..اعتبرتُ زواجها من رجلٍ آخر بعد ثلاثِ سنواتٍ من الحُبِّ والنبيذِ أمرا
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 ..تلكَ الفتاة

 ..الدنيا بما فيهاكان لها غمازتانِ قادرتانِ متى ضحكت أن تنسياني 

ما قبّلتُ كانَ لها قدمانِ صغيرتان تزيّنُ يسراهمَ 
ّ
 بخلخالٍ ذهبي كل

ً
ا دائما

..
ً
 .شهقت أصابعهما ذابت في فمي، وكانَ لها شامة تحت سرّتها كلما داعبتها قليلا

 ..اللعنة

 لي ألا أعتبرَ تلكَ 
َ
  كيف

َ
  الشهقة

ً
 شخصيا

ً
 .أمرا

 .المالُ ينتصر

 ..كَ مغامراتُ ملفيلأمامَ المالِ لن تنفع

 عن 
َ
 من الجولةِ الأولى ولو كتبَ ديكنز تلكَ الحكاية

ُ
قصصُ إيتماتوف تسقط

 .عشرين مدينة لما نفعكَ الأمر

 ..أمام المالِ تنهارُ قلاعُ مارتن وتحترقُ سفن مينة وتسقط ليبرالية أورويل

 أيّها المغفل، دولٌ بأسرها يهزها المالُ فما الذي ترتجيهِ هنا؟

ها الآن، ولن يتغيرَ ش يءٌ بهذا في ما مض ى، هو يحكمُ  لُ كانَ يحكمُ النفوسَ الما

  .في المستقبل الخصوصِ 

(.. لن يمنعَ امرأة جميلة من الإعجابِ بكَ ومنحكَ جسدها على 
ً
الفقرُ )أحيانا

 صارمَ 
ً
 سدّا

ُ
 أن سريرٍ من أعشابِ البراري، لكنهُ سيقف

ً
رتَ يوما

ّ
 في وجهكَ إذا ما فك

ً
ا

 .تتزوجها

 في الفقر
ً
 جميلا

ً
 . لهذا وغيرهِ من مليون سببٍ لا أجد شيئا

ً
.. وقطعا

ً
 .لا ش يء.. أبدا



141 
 

 .المالُ ينتصر

 جميلة.  ..ـ مبروك
ً
 جميلة وأتمنى لكِ أياما

ً
 كانت أياما

  .قلتُ وأنا أنصرف

 
َ
في قلبي، لم اكن أتمنّى سوى أن تذهبَ هذه العاهرة إلى الجحيمِ أو أن تلهث

 .ذرخلفي نادمة وتعت

 ـ سامحني أرجوك، كانت لحظة ضعفٍ ولن أسمحَ لها بهزيمتي.

 سأبقى امرأتكَ حتى آخر العمر.

جةِ بالكآبة  ما عدا جحافلِ الخيبة المدجَّ
ُ
  .خلفي، لم يكن أحدٌ يلهث

  ..مشيتُ.. مشيتُ.. ومشيتُ 

  ..صعدتُ درجاتِ الطوابقِ الخمسة درجة.. درجة

في جرمانا والمطلةِ على دمشق  طحِ العمارةِ فتحتُ بابَ غرفتي المنزويةِ يسار س

 العاصمة.

 كما اعتدتُ أن أفعلَ في الصيفِ مذ سكنت هذه الغرفة
ً
 ..تركتُ البابَ مفتوحا

  ..استلقيتُ على السرير

  ..كعادتها

استقبلتني تلكَ الكتبُ بأغلفتها العتيقةِ مع زهرة الحبقِ الذابلةِ ومروحة 

 السقف التي تدورُ بكسل.
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 على صوتِ الولاعة.ربما غ
َ
 فوتُ لساعتين قبلَ أن أستيقظ

ن ِ
ّ
دخ

ُ
 .كانت جالسة على الكرس ي قربَ السريرِ ت

 تريّثتُ بعضَ الوقتِ لأفهمَ ما جرى ويجري.

 نهضتُ وأشعلتُ سيجارة ثم عدتُ للجلوس على طرفِ السرير.

 ـ ماذا تريدينَ الآن؟

 قلتُ دونَ أن أنظرَ في عينيها.

 ـ ليلة أخيرة معك.

 .. لت وأضافتقا

ـ سأشتاقُ لكتبكَ وأحاديثكَ عنها، سأشتاقُ لهذهِ الغرفة وليالينا فيها، سأشتاقُ 

 في شتاءاتٍ ماضية.
ً
 لكلِّ الأفلامِ التي شاهدناها سويا

 إيلامهَا. بهدوءٍ وقفتُ ثمَّ 
ً
دا  أمسكتها بمعصمها مُتعمِّ

 في عينيها لكنها لم تنطق بحرفٍ ولا أنا فعلت.
َ
 قرأتُ الخوف

 ثمَّ دفعتها خارجَ الغرفةِ بش يءٍ من القوةِ وصفقتُ البابَ 
ً
كنتُ أسوقها سوقا

 خلفها.

 كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي لم أشعر فيها بحاجةٍ لوقتٍ إضافي.

*** 
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الأخضرالفستان   

 

  .عادت زوجتي من التسوقِ وكنتُ أحاولُ كتابة قصةٍ لعينة

 
ٌ
كم تدركونَ كم هيَ صعبة

َّ
  .كتابة قصةلعل

 لا يهمُّ إن حدثت معكَ أو مع غيركَ أو عليكَ تخيّلها.

 وطعمُ المتةِ أصبحَ 
ً
 بأعقابها أمّا أبريقُ الماءِ فكانَ باردا

ً
صحنُ السجائرِ كانَ مُمتلئا

 
ً
ا   .مُرَّ

 في هذهِ 
ً
لت كي أذهبَ معها لكنني كنتُ واضحا قبلَ أن تذهبَ إلى السوقِ توسَّ

 :الجزئية منذ خطوبتنا

ـ عليكِ يا عزيزتي أن تدركي كرهي الشديد للتسوقِ والمراكزِ التجاريةِ والألبسةِ 

 والبائعين.

  .لكنّها في كلِّ مرةٍ تنس ى

 
ً
 عنها شيئا

ُ
 .القصة التي أريدُ كتابتها لا أعرف

  ..لا أفكار مسبقة، لا تفاصيل جاهزة، لا مشاهد متخيلة
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عٌ على  الأريكةِ أمارسُ اليوغا علّ اللغة أمامي فقط بياضُ الصفحةِ وأنا مُتربِّ

  .تنجدني

  :قالت زوجتي

؟
ً
 ـ حبيبي، اشتريتُ هذا الفستانَ الأخضر، أليسَ جميلا

 وضعية زهرة اللوتس وفي فمي سيجارة
ً
خذا   .كنتُ مغمضَ العينينِ مُتَّ

نهرُ التنينِ وحقولُ الأرزِّ والرهبانُ البوذيون وقمة التيبت اختفوا من ذهني في 

 .احدة ففتحتُ عينيلحظةٍ و 

 قلتُ:

 الانتقالَ إلى مرحلةِ النيرفانا 
ً
.. ما أحلاه، ثم أسدلتُ جفنيّ مُحاولا

ً
هُ جميلٌ جدا ـ إنَّ

وبالتالي الوصول إلى مكانٍ في أقاص ي العقلِ يساعدني في كتابةِ قصةٍ عظيمةٍ لكنَّ 

  :زوجتي عادت لتقول 

هُ غامقٌ زيادة عن اللزوم؟
ّ
 ـ هل تعتقدُ أن

  أعتقدُ ذلك.. لونهُ رائع.ـ لا لا

يزِ بينَ الألوان.  الاهتمامَ وكأنني قادرٌ على التميِّ
ً
 أجبتُ مدّعيا

 صحيحٌ أن برجي هو الأسد لكنني في الألوانِ ثورٌ حقيقي.

 يبدو علي.
َ
بهُ لتراهُ كيف  ـ سأجرِّ

 تفعلين
ً
  ..ـ حسنا

نتُ من التقاطِ 
ّ
 فلربما تمك

ً
  .الفكرةحمدتُ الله أنّها ستنشغلُ قليلا
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لم أكد أنهي فكرتي عن التقاطِ الفكرةِ حتى عادت ووقفت أمامي مرتدية 

  .الفستان

 ـ ما رأيك ؟

 مبروك
ُ
 .ـ إنه فستانٌ رائع، ألف

 تراه كذلك؟
ً
 ـ حقا

 أراه
ً
  ..ـ حقا

  .، لا تعجبنيـ لكن أنظر إلى الزركشاتِ عند الخصرِ 

  .ـ بالفعل، هذهِ الزركشات مبالغٌ فيها

 سيجارة جديدة.موا أجبتُ 
ً
 رأيها ومشعلا

ً
 فقا

  :لكنها قالت

؟
ً
 مميزا

ً
 ـ ألا ترى أن هذهِ الزركشات هي ما يعطي الفستانَ طابعا

  :قلتُ وأنا أهزُّ رأس ي على طريقةِ الهنود

ـ هذه الزركشاتُ يا عزيزتي هي كلمة السرِّ في روعةِ الفستان، بالفعل، هي ما 

  .يمنحهُ رونقهُ 

 أمامي ثم قالتراحت امرأتي تتمش ى 
ً
  :جيئة وذهابا

  .ـ ربما عليّ أن أعيدهُ إلى المحل، لم يعد يعجبني

  :قلتُ وأنا أصبُّ الماءَ الباردَ في كأسِ المتةِ المنتهي الصلاحية
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  .ـ لا بأسَ في ذلك، أعيديهِ واشتري غيره

  ..ـ وهذا ما سأفعله

 الإلكترون
َ
 :قالت ثم صرخت كمن اكتشف

 بالفستانِ دونَ الزركشات؟ ـ عندي فكرة، لم لا
ُ
 أحتفظ

  .بإمكاني إزالتها دونَ أن أمسَّ جودتهُ وبهذا أضربُ عصفورين بحجرٍ واحد

 ."إنهم ثلاثة يا عزيزتي، ثلاثة" تمتمتُ بصوتٍ خفيض:

، ما الذي قلتهُ ؟
ً
 ـ عفوا

 .ـ قلتُ إن هذهِ أعظمُ فكرةٍ على الإطلاق

 بالفستانِ ونزيلُ الزركشات، هيا 
ُ
  .يا أميرتي، باشري العملنحتفظ

رَ إزالة الزركشاتِ على جمالهِ وخصوصيته؟.. ـ لكن باعتقادك
ّ
 ألن تؤث

 :هرشتُ رأس ي كما لو كنتُ آلبرت لحظة ولادةِ النسبيةِ العامة وقلت

 ـ بالفعل ستؤثر، دعينا نحتفظ بها.

 دخلت زوجتي إلى المطبخِ فتنفستُ الصعداء.

 عن قصةٍ هنا أو فكرةٍ هناك عدتُ إلى التركيزِ والطاقة الإي
ً
جابيةِ في الكونِ بحثا

 صاحبته:
ُ
 من المطبخِ نادى وكنتُ أعرف

ً
 لكن صوتا

ل تذهبُ معي إلى السوقِ كي هن. يرتُ رأيي، لم يعد يعجبني الفستاـ حبيبي، لقد غ

 ؟أعيده
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 الباخرة

 

  بعدَ اجتيازكَ للمدينةِ الرياضيةِ في اللاذقيةِ على طريقِ الشاطئ، ستجدُ 
ً
منعطفا

 السحري حين تسلكهُ سيقودكَ باتجاهِ الخضر )عليه  .إلى اليسار
ُ
هذا المنعطف

ةٍ مجاورةٍ للبحر
َّ
، إنما باتجاهِ مقامٍ له هناكَ مبنيٍّ على تل

ً
 .السلام(، ليس شخصيا

 
ً
 إلى صفوفِ المرحلةِ  في أزمنةٍ بعيدةٍ مطلعَ الصبا كنّا عصبة

ً
من المنتقلينَ حديثا

د اعتدنا الفرارَ من المدرسةِ بين الحينِ والحين والذهابَ إلى هناك كي الإعداديةِ وق

 .نسبحَ في المياهِ الغميقة

 شاطئِ الخضر، وعلى مسافةٍ لا تقلّ عن الثلاثمائةِ مترٍ كانت ترقدُ في 
َ
قبالة

 بقيت منها أجزاءٌ فوقَ سطحِ الماء
ٌ
  .سلامٍ ولسنينَ طويلة باخرة

 كنّا وكانَ الكونُ 
ً
 .ملكنافتيانا

ما أن نصلَ حتى ننطلقَ كأسماكِ القرشِ باتجاهِ اليمِّ ثمّ نغوصُ إلى الأعماقِ وبعدَ 

مناوراتٍ بسيطةٍ قربَ الصخورِ نشقّ طريقنا باتجاهِ الباخرة ذاتِ الجسدِ الصدئ 

  .والقابعةِ هناكَ كجزيرةٍ مهجورةٍ 

  في البداياتِ كانت رحلاتنا جماعية تضمُّ 
َ
تصرت فيما بعد على كلها ثمَّ اق العصبة

  .صديقي الذي شاركني عشقَ البحرِ وعليَّ فقط
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 قربَ 
ً
 عملاقا

ً
 هلاميا

ً
ذاتَ مرةٍ، وكنا على وشكَ الوصولِ إلى الباخرةِ لمحنا جسدا

  .بوابتها وكأنهُ يحرسها

  :قلت

  ـ ألديكَ فكرة عن ماهية هذا الش يء؟

 :أن يسألني بدوره بلعَ صديقي ريقهُ الممزوجَ بالملحِ وأجاب بالنفي قبلَ 

 ـ برأيكَ ما يكون؟ 

 .فما كانَ مني إلا أن بلعتُ ريقي الممزوج بالملحِ وأجبتُ بعدمِ المعرفة

وضعنا أقدامنا في  ..ولأنني لم أكن آخيل ..ولأنَّ صديقي لم يكن أوديسيوس

  .مؤخراتنا وعدنا بسرعةِ الطوربيدِ إلى الشاطئ

بنا على خوفنا 
َّ
 وما   .وسبحنا إلى هناكبعد أسبوعٍ كاملٍ تغل

ً
 لم نجد شيئا

ً
طبعا

 من قناديلِ البحرِ التائهةِ بسببِ تيارٍ 
ً
كانَ ذلك الجسدُ العملاقُ باعتقادي إلا واحدا

مِ الحديدي الذي يقودُ إلى سطحِ الغرفةِ . أو عاصفةٍ ما
ّ
جاهِ السل

ّ
بهدوءٍ تقدمنا بات

  .الوحيدةِ المتبقية

 بالمعنى الحرفي لل
ً
أكلها الصدأ واكتست  غرفةبقايا كلمة، كانت لم تكن غرفة

 بِ 
ً
 مدهشا

ً
 روائيا

ً
  .فعلِ الشمسِ والملحِ والرياحِ البحرية طابعا

ا نعودُ ونقفزُ في الماءِ على رؤوسنا لمراتٍ ومراتٍ ثم نستسلمُ من هناك كنَّ 

  .للاستلقاءِ تحتَ أشعةِ مركزِ مجموعتنا في مجرةِ دربِ الحليب

اهاأصبحت هذه الرحلة عا لساعتين أو ثلاث نستنشقُ رائحة البحرِ . دة أدمنَّ

  .وكأننا فوقَ جزيرةٍ نائية
ً
 ..نطالعُ الشاطئ البعيد ونغني أحيانا
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 ..ـ يا ماريا يا مسوسحة القبطان والبحرية.. يا مسوسحة القبطان

 بمراقبة  ..ـ لا أجمل من نساءِ البحر
ً
 مكتفيا

ً
أقولُ لصديقي لكنهُ لا يقول شيئا

 .لنوارس حولنابعضِ ا

 الجسدِ الهرمِ للباخرةِ 
َ
حينَ نعودُ أدراجنا كنّا نسمعُ للموجِ وهو يضربُ حواف

 
ً
 حزينا

ً
  ..قلة من كانوا يزورونَ تلك السفينةِ ويصلونها العشقَ كما كنا نفعل  .نواحا

تِ الكارثة لكنهم ذاتَ يومٍ بدأوا بانتزاعِ الباخر 
ّ
ةِ لم أعد أذكرُ على وجهِ الدقةِ متى حل

حديدها  هم قال إن رجلَ أعمالٍ ثري اشترى بعض. باستخدامِ سلاسل فولاذية عملاقة

  .بعضهم قالَ إن الحكومة الحقيرة هي من فعلت ذلك .ليعيدَ تصنيعهُ بثمنٍ بخس

 من أرواحنا
ً
هكذا كنا نراقبُ رفيقتنا  .مع كلّ قطعةٍ كانوا ينتزعونها.. انتزعوا شيئا

 رويد
ً
 حتى غدت بعد صيفٍ كاملٍ مُ العتيقة تختفي رويدا

ً
 .شبح جردَ ا

 أشاهدُ نفس ي فتيَّ  .كلما ذهبتُ إلى هناكَ تمزق قلبي من ألمِ تلك الذكريات
ً
ا

قَ من جديد
َ
خل

ُ
 في الجو بين البحرِ وغرفةِ القبطانِ قبلَ أن ألجَ الماءَ ثمّ أعودُ لأ

ً
ا
َ
ق ِ
ّ
  ..مُحَل

عاش
ُ
 ت
ً
 .كانت أياما

*** 
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 اةٌ بريطانية على شاطئِ البدروسيةفت
 

 صوبَ ) الشاليه( بصحبةِ رجلٍ وامرأةٍ شقراوين
ً
 .لمحُتُ الخالَ ) أبو محمد( قادما

كانَ أيُّ أجنبيّ في البدروسيةِ مثارَ دهشةٍ للمصطافينَ ولنا نحنُ الذينَ نعملُ 

بحرِ اللاذقيةِ هناكَ في صيدِ السمكِ وتأجيرِ الشققِ للسواحِ القادمينِ كي يستمتعوا ب

 .في تلكَ المنطقةِ المطلةِ على رأسِ الخنزيرِ قربَ الحدودِ مع تركيا

الإنكليزي إنّ  ي أن أقولَ للرجلِ خرجتُ من خيمتي لأعاينَ الوضعَ فطلبَ الخالُ منّ 

 ليرةٍ سورية
ُ
 .إيجارَ اليومِ الواحدِ في )الشاليهِ( ألف

 .كانَ اسمهُ ) تاكوين(بإنكليزيتي الركيكةِ أوصلتُ المعنى للسائحِ و 

 وافقَ على الدفع
ً
 .بعدَ أن عاينَ الشقة جيدا

هكذا.. أصبحَ تاكوين وصديقتهُ ) أماندا( ضيفينِ عندنا وإكرامُ ضيفةٍ كأماندا 

هو مضاجعتها خمس مراتٍ في الليلةِ الواحدةِ لكن هيهاتَ أن ألفتَ انتباهها أنا 

 من المرحلةِ الإعدا
ً
 .ديةِ إلى الثانويةالطالبُ المنتقلُ حديثا

ٍ هذا الذي أرسلها مع تاكوين؟
ّ
 أيُّ حظ

 للنجدة؟
ً
 ـ هل من الممكنِ أن يموتَ اليوم ـ على سبيل الحظ ـ فتصرخُ هي طلبا
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 سأهرعُ إليها لكن.. بعدَ فواتِ الأوان
َ
 .قلتُ لنفس ي ورحتُ أتخيلُ كيف

نهُ غادرَ إلى أجسُّ نبضهُ النتن فلا أشعرُ بش يءٍ وبعدَ دقيقةِ صمتٍ أخبرها أ

ها إلى صدري حتى ألتصقَ بنهديها العرمرمينِ اللذينِ ما كانا بحاجةٍ  الجحيمِ ثمَّ أضمُّ

 .لحمالةِ صدرٍ حتى يشرئبا مثلَ جرمينِ منيرينِ في سماءِ الكوكب

 كنتُ أنا 
ً
.. لم يمت ابنُ الإنكليزيةِ وبينما كانت تداعبهُ ليلا

ً
 طبعا

ً
أمامَ النارِ  سهرانا

، ) مشغول البال وحزين(التي أشعلت
ً
، كئيبا

ً
 .ها على الشاطئ أدخنُ وحيدا

.. توجّهتِ الفتاة وصاحبها إلى البحرِ ليسبحا
ً
 .صباحا

كانت أماندا الرائعة ترتدي ) البكيني( ولمن لا يعلمُ طبيعة سواحِ البدروسيةِ 

هم من المحافظينِ المتدينين الذينَ تسبحُ نساؤهم مرتدياتٍ ملابسَ الخزان
ّ
 .ة كلهافجل

خمسُ دقائقٍ كانت كافية لتجتمعَ أمّة ) الاحتشام( في المكانِ الذي تسبحُ فيه 

 .أماندا

 وطلبَ منّي أن أنزلَ القاربَ الصغيرَ 
ً
 انفجرَ ضاحكا

َ
عندما شاهد الخالُ ما حدث

قوا حولها
ّ
 عن عيونِ المفترسين الذينَ تحل

ً
 .إلى الماءِ لأصحبها في نزهةٍ بحريةٍ بعيدا

 :ليهِ ببلاهةٍ وقلتنظرتُ إ

 سأدعوها للإبحارِ معي وصاحبها برفقتها؟
َ
 ـ كيف

د الخالُ أنني غشيمٌ في هذه الأمورِ وأنَّ الأجانبَ لا تعنيهم هذه الشكليات
ّ
 .أك

 .اقتنعت
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 صوبها وما أن دعوتها  إلى الصعودِ 
َ
أنزلتُ القاربَ إلى الماءِ ثم بدأتُ التجديف

 .حتى وافقت على الفور 

 نهدها الرجراج مددتُ يدي
َ
 .كي أساعدها فلمستُ بأطرافِ أصابعي أطراف

 
ً
 صوبَ المكانِ الذي يجلسُ فيه الخال وقلتُ متمتما

ً
 :رميتُ نظرة

 .ـ روح يا شيخ.. الله يوفقك دنيا آخرة

 لتجربتي النسائية 
ً
 لا هو بالطري ولا القاس ي ونظرا

ً
كانَ صدرها الطيبُ إسفنجيا

لله أنني كنتُ ارتدي  توترت أموري على الفور والحمدالمتواضعة في تلكَ المرحلةِ 

 وإلا لتحولتُ إلى مادةٍ للسخريةِ أمامَ هذه السيدة الإنكليزية 
ً
 فضفاضا

ً
 قصيرا

ً
سروالا

 .النبيلة

 من الزمنِ مرّت وأنا مع أماندا في عرض البحر
ٌ
 .ساعة

بينما كنتُ النسيمُ البحري يداعبُ شعرها الأشقرَ وهي تتأملُ الأمواجَ الرقراقة 

 في الأزرقِ الساطعِ من عينيها أقولُ مع ابنِ القباني:
ً
 أنا سارحا

ي لو أني بحّار
ّ
 ـ لو أن

 لو أحدٌ يمنحني زورق 

 أرسيتُ قلوعي كلَّ مساء

 .في مرفأ عينيك الأزرق

 مما قلته، أنا بالنسبةِ 
ً
 لم تفهم أماندا شيئا

ً
فتى بالكادِ يظهرُ  جرّدُ إليها مُ  طبعا

 .شارباه
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 ذلكَ اليوم ربما، آه يا أماندا لو تعلمينَ كم عنى ليلم ي
ً
 .عنِ لها شيئا

 لمشوارٍ بحريٍّ جديدٍ معها لكنَّ أماندا 
ٌ
ي لهفة

ّ
استيقظتُ في اليومِ التالي وكل

 .وصديقها كانا قد غادرا

 :قلتُ للخال

 إيّاي 
ً
؟ فراحَ يسخرُ منّي متهما

ً
ـ ألم تحاول إقناعهما بالبقاء حتى لو مجانا

 .شقبالع

 لأجملِ نهدين مرّا عبرَ العصورِ البحريةِ صاحبتهما فتاة 
ً
أنا، بالفعلِ كنتُ عاشقا

 بريطانية ألتقيتها صدفة على شاطئ البدروسية.

*** 
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 مسعد يا تنور
 

 إلى المنزلِ بعدَ منتصفِ الليل كي أمض ي ما تبقى من سهرة رأس 
ً
كنتُ عائدا

 بعد أن قضيتُ ال السنةِ مع الأهلِ 
َ
جزءَ الأولَ منها بصحبةِ أصدقائي نشربُ النبيذ

) جاروشة  )المز( ونرقصُ على أنغامِ الأغاني التي نواكبها بأصواتنا العذبة التي تشبهُ 

  .البرغل(

 أن 
ً
 بمشاكلها والشجاراتِ التي يجيدها أهلها كانَ نادرا

ً
 كبيرا

ً
ولأنَّ لقريتي صيتا

 فيها بعدَ المساء
ً
 غريبا

ً
 .تلمحَ أحدا

ينَ طلبتُ من سائقِ سيارةِ الأجرةِ أن يوصلني من المفرقِ إلى آخرِ الطريقِ فرّ ح

 
ً
 كأنهُ رأى شبحا

ً
 .مسرعا

بعدَ قصتي هذهِ بزمنٍ طويلٍ أجريتُ في بلادِ الاغترابِ خلالَ عملي كصحفي 

 مقابلة مع السيناريست قمر الزمان علوش.

  :ا وعندما أجبته ضحكَ وقالقبلَ أن نبدأ الحوارَ سألني عن اسمِ قريتي في سوري

  .ـ من بسنادا )وا عيني(!.. بلا مشاكل ها

 معرفتهُ ببسنادا ثم سألتهابتسمتُ مُ 
ً
 ..ستغربا
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 ـ وحضرتكَ من أين؟

  ..ـ من جبلة

 :
ً
 أجابَ فقلتُ مازحا

 .ـ حمائمُ سلام البركة

 امتدَّ قرابة الساعاتِ الثلاث ـ لستُ مت
ً
 وكانَ لقاءً جميلا

ً
 إن ضحكنا كثيرا

ً
أكدا

 عن الغربةِ والشعرِ والقصةِ و مسلسليهِ ) هوى بحري( 
ً
كانَ يذكرهُ ـ تحدثنا فيهِ كثيرا

  .و ) نزار قباني(

 القرية فلمحتُ من بعيد رجلين يسندُ أحدهما 
َ
تابعتُ سيري إلى المنزلِ وسط

 .الآخر

إلى  لم يكن من الصعبِ التخمينُ أنّ المسنودَ سكرانٌ وصديقهُ يحاولُ أن يوصلهُ 

 .المنزل 

  .عندما وصلتُ قربهما كنّا بمحاذاةِ )دكان( أبو زهير دلعونة

عرفتُ الشابَ الذي يسندُ صاحبهُ فقد كانَ بيننا سلامٌ عابرٌ أمّا السكران فلم 

 أتعرف عليهِ سوى من الوجه.

 :عندما رآني الصاحي قال

من لترِ عرقٍ ـ ساعدني كي نوصلهُ إلى منزلهِ أرجوك، هذا المعتوه شربَ أكثرَ 

  .وحدهُ 
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 ساعدنا قصرهُ وخفّة وزنهِ على القيام 
ُ
لبّيتُ دعوتهُ وسندتُ السكرانَ معهُ حيث

 .عناءٍ كبير بذلكَ دونَ 

 ويطلقُ صيحاتٍ غريبة بينما كنا نمش ي ثم نظرَ إلى صديقهِ 
ً
راحَ الرجلُ يترنحُ كثيرا

  :وقال له بصوتٍ جهوري

 أيها الأحمقـ كس أمك، أنتَ السبب، أنا لستُ سكر 
ً
  .انا

 .بعدها نظرَ إليَّ بعينينِ جاحظتينِ مُخيفتين

توقعتُ أن أنالَ شتيمة كتلكَ التي نالها الرجلُ لكنَّ السكرانَ ودونَ سابقِ إنذارٍ 

 .صفعني صفعة سمعَ دويها سكانُ المريخِ والكواكبِ المجاورة

حهِ وسكرهِ وقوةِ بكلِّ عزمِ وجبروتِ الغضبِ لكمتهُ على وجههِ فدارَ بسببِ تر 
ّ
ن

 عليه
ً
 على ظهرهِ مغشيا

َ
 .اللكمةِ وسقط

 وصاحَ بخوف
ً
  :نظرَ صديقهُ إليَّ مرتعبا

  ..ـ قتلتهُ يا ابن الرّب

 
ً
 الشارعِ ومصباحُ عامودِ الكهرباء يلقي فوقها ضوءا

َ
حدّقتُ بجثتهِ الممدّدة وسط

، ثم بدأت تتسارعُ الأفكارُ في رأس ي
ً
 .كئيبا

:أشعلتُ سيجارة ورح
ً
رُ مُضطربا ِ

ّ
 تُ أفك

 مات؟
ً
 .لا يمكنُ ذلك!ـ أحقا

 ..إنّها مجردُ لكمةٍ، لكنهُ سكران

 فلم يتحمله
ً
 .ربما كانَ تأثيرُ سقوطهِ على إسفلتِ الشارع قويا
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  ...بدأ العرقُ يتصبّبُ منّي رغمَ الطقسِ الباردِ 

 من الخوف
ً
  ..قال الشابُ مرتعدا

 
ً
 ..ـ أنا لا علاقة لي، أنا لست مسؤولا

 ..كنتُ أريدُ مساعدتهُ فقط

  ..أنتَ قتلته، أنت، أنت

 ..فجأة

 
ً
 على كفّيهِ وركبتيهِ مغنّيا

ً
 ..قاطعهُ صوتُ السكرانِ وهو ينهضُ بتثاقلٍ مُتّكئا

عَ الزينات.. مسعد يا تنور(  )مسعد يا تنور يُمه ليله.. مسعد يا تنور، يا مجمِّ

 غيرَ آبهٍ بي أو بصديقه
ً
حَا ِ

ّ
  .ثمَّ مش ى مُترن

 حينها
ً
  .كانت تلكَ الأغنية مشهورة جدا

 بينما راحَ يبتعدُ وقفنا مَ 
َ
تهتكَ بتأثيرِ الكحولِ ثم غرقنا في ذهول

ُ
ين نسمعُ صوتهُ الم

 .ضحكٍ هستيري 

 ؟"ألن تساعدهُ في الوصولِ إلى المنزل " :قلتُ 

 بعودتهِ إلى الحياة
ً
 ..ودّعني وهو يصيحُ فرحا

 ـ )ستين عمرو ما يوصل(...

 ..يغنّي هو الآخر ثم راحَ  

 مسعد يا تنور.. 
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 هَل مِنَ الُممكِنِ؟
 

ذاتَ يومٍ سألتني إحدى الجميلاتِ عنِ الفرقِ ما بيني وبينَ غيري من الرِّجالِ كي 

 .تثقَ بي

نّا جالِسَينِ في مقهى الصحافةِ بجامعةِ دمشق
ُ
  .ك

 وقلت
ً
 :أشعلتُ سيجارة

كِ عن أمِّ غوركي وآلامِ تول -
ُ
ث  .ستوي وساذجةِ تشيخوفغيري سيُحدِّ

 للسينما 
ً
 عن كوبا غيفارا وكاسترو وإن كانَ مُتابعا

ً
سيفتحُ معكِ عشرين موضوعا

  .سيدهشكِ بمعرفتهِ لأفلام هيتشكوك وفليني وودي آلن

  .سيُمض ي معكِ الساعاتِ الطوالِ في نقاشِ العدمية وعبثيةِ جان بول سارتر

 .قلكنّني أقولُ الح ما أقولهُ  قد لا تصدقينَ 

 :غيري سيستعرضُ أمَامَكِ تاريخَ البشريةِ ليسألكِ في النهاية

مكِنِ أن أنزعَ ملابِسَكِ الداخلية؟ -
ُ
 هل مِنَ الم

يءٍ من الحياءِ ثمّ سألت
َ

 بِش 
ُ
 :ابتسمت الفتاة
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؟ -
ً
 وأنت، ما الذي يجعلكَ مُختلفا

فْسٍ من سيجارتي ثمَّ سحقتها في منفضةِ الرمادِ وأجبت  :سحبتُ آخرَ نَّ

 من وقتكِ في أيّ حديثٍ هامش ي  -
ً
 .أنا يا صديقتي لن أهدرَ دقيقة

ٍ ولا دوران
ّ
 :سأسألكِ دونَ لف

مكِنِ أن أنزعَ ملابِسَكِ الداخِلية؟ -
ُ
 هل مِنَ الم

*** 
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 إلى بابِ جَنَ ة
 

بَاب ارِقٌ فِي الضَّ
َ
رِيقُ غ

َّ
ة( الط  .مِن )المعيصرة( إلى )بابِ جنَّ

ي( ذلكَ الجَبلُ مَن كانَ هُناكَ  مس ِ
َّ
ةٍ أنَّ أشجَارَ )الش

َ
نَّ لِوهل

َ
 ظ

ً
قبلَ سَبعينَ عَامَا

طير
َ
  .العَجيبُ، ت

 لِتَحبَلَ 
ً
 قادِمَا

ً
 صَيفا

ً
يس( مُنتظرة بَدَت )كومَات الدِّ

َ
 ف
ً
 رُويدَا

ً
بابُ رُويدَا عَ الضَّ

َ
انقش

مِي
َ
هَا ت

ُ
رَاحَت أورَاق

َ
ا عَذراءُ أرضِنَا )كرم الدّبّة( ف بحِ القارِصَةمِنهُ، أمَّ  .لُ مَع رِياحِ الصُّ

نينِ  نجاري يَرنو كمَا كانَ مُنذ مِئاتِ السِّ كزونِ السِّ
َ
فِي غابةِ )الحِرشِ( مَقامُ الم

اطِر
َ
ليلِ الم

َّ
يعةِ زادَ دَفقُها إثرَ ال  الضَّ

ُ
لاذقيةِ البعيدةِ ونبعة

َّ
 .صَوبَ ال

اي عَلى مِدفأةِ الحَطبِ ر 
َّ
يثمَا ينتهِي زوجُهَا مِن ارتداءِ وَضَعت أمُّ سميرٍ أبريقَ الش

 .مَلابِسِه

نَهَا وهوَ يُطالعُ مِن 
ّ
 دَخ

ً
 سِيجارة

َّ
ف

َ
غيرِ وَل جُلُ على كرس يِّ الخيزرانِ الصَّ جلسَ الرَّ

قس
َّ
بيِّ حَالة الط

َ
ش

َ
 .شقِّ البَابِ الخ

غلهِ وكانَ أب
ُ
رابِ السّاخنِ داخلَ جوفهِ انطلقَ إلى ش

ّ
 كأسينِ مِنَ الش

َ
و بعدَ أن أفرَغ

ى باحِ وَمَض َ  الصَّ
َ
جاورِ فألقى تحية

ُ
 .شهدات يَسعلُ أمامَ منزلهِ الم
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ي مُحمد سوى شهرين  .لم يَكن قد مرَّ على وفاةِ جَدِّ

 مع ابنتينِ وفتىً  الحزنُ قابعٌ في قلبِ زينبٍ زوجتهُ 
ً
فسها وحيدة

َ
التي وجدت ن

 صغير.

غ مَضَت مَع تباشيرِ هذا القلبُ نفسهُ أخبَرَهَا أنَّ الحُزنَ لن يُطعمَ الصِّ
َ
ارَ ف

زرعهَا
َ
باحِ إلى الأرضِ ت  .الصَّ

ا أبي فقد ارتدى حذاءَهُ الطويلَ  راعِي أمَّ
َ
ليلى وعليا سَاقتا القطيعَ الصغيرَ إلى الم

يهِ   يأكلُ البردُ مِن أنفهِ وخدِّ
ً
 .وإلى مدرستهِ في ناحيةِ صلنفة ذهبَ ماشِيا

 ..ـ )باروووود،، اهربوا(

طلِّ صاحَ أبو سمير بِأع
ُ
 في الجبلِ الم

َ
بيرة

َ
خورَ الك رونَ الصُّ وتِ وَهُم يُفَجِّ ى الصَّ

َ
ل

دُوا الأراض ي للزِرَاعة  .على القريةِ ليستخدِموا القطعَ في أعمالِ البِناءِ وَيُمهِّ

 عليهِ حتى انقضَاءِ 
ً
 أنَّ أبَا سميرٍ كانَ مُواظبا

َّ
طورةِ العملِ إلا

ُ
غمِ مِن خ على الرَّ

سبَّ 
َ
هارِ وقد ت اءَ الا بَ النَّ نفجاراتِ العنيفةِ التي كانَ يُحدِثُها لهُ بمشاكلٍ في سمعهِ جرَّ

رَة سِّ
َ
تَك

ُ
خورِ الم  .البارودُ ناهيكَ عن خطورةِ الإصابةِ بِفتافيتِ الصُّ

 ـ أمَا آنَ لكم أن تنتهوا من هذا العَمل؟

  . سألَ أبو نصر وهو يفتلُ شاربيهِ الغزيرينِ 

 
ً
رَا ِ

ّ
، اُلله وحدهُ يعلمُ متى سَنُجهزُ  ـ ما زال الوقتُ مُبك

ً
 جدا

ٌ
خورُ هنا كبيرة والصُّ

  .عليها

ابتهِ  مَّ فتلهَا بلمسةٍ واحدةٍ مِن سُبَّ
ُ
بغِ الصغيرةِ ث رَ أبو نصر لِسانهُ على ورقة التَّ مَرَّ

 في طريقهِ إلى أرضِه
ً
 .وإبهامهِ وأشعلها مَاضيا
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ه ِ
ّ
 من هنا خلالَ اليومِ كل

ٌ
 .بالكادِ تعبرُ سيارة

انُ بابِ جنّة في منتصفِ القرنِ ف
َّ
ي الأسبوعُ دونَ أن يسمعَ سُك تاءِ قد ينقض ِ ِ

ّ
ي الش

ي صوتَ آليةٍ مُتحرِّكة  .الماض ِ

استفهمَ أبو أيمن من ياسين القاض ي عن أحوالِ المدينةِ بعد أن زارها الأخيرُ قبلَ 

هُما بنظرةِ استهزاءٍ و 
َ
امٍ وقد سمعَ أبو شهدات حديثَهُمَا فرَمَق  :قالأيَّ

ان هذهِ القرية إلى العاصِمةِ دمشق؟
َّ
 ـ هل سافرَ أحدٌ مِن سُك

الدة
َ
هُ الخ

َ
بٍ ليقولَ أبو شهدات عِبارت عجُّ

َ
 :هزَّ الرجلانِ كتفيهِمَا باستغرابٍ وَت

؟
ً
 ـ وماذا رأيتم من القطرِ السّوري إذا

نذرِ بمطرٍ غزِير
ُ
 بالغيمِ الأزرقِ الم

ً
 .بقيَ الجوُّ عابِقا

ما عادَ أبي من مدرستهِ عادَت ليلى وع
َ
غيرِ إلى البيتِ ك ليا بِقطِيعِهِمَا الصَّ

عام
َّ
 حولَ مِدفأةِ الحَطبِ ويتناولوا الط

ً
قوا جميعا

َّ
  .ليتَحل

يعةِ كانت جُموعُ آل شحادة تسهرُ لسردِ الحكاياتِ  في المنزلِ الكبيرِ مُنتصف الضَّ

ليالي الحَالِكة
ّ
  .في ال

 تجلسُ النساءُ مع النساءِ يثر 
ً
 وحينا

ً
غارِ حينا ثنَ في شؤونِ الأرضِ والزرعِ والصِّ

ت 
َ
اءِ الذينَ جُبل .. رجالِ العائلةِ الأشدَّ

ً
الِكة.. عفوا

َ
يَستمعنَ إلى أحاديثِ رجالِ العائلةِ الم

وحِ والعذرِ والحَورِ والروبينِ، وفي ذلكَ 
ُّ
زِ بالش طرَّ

ُ
ة الم عُروقهم من ترابِ بابِ جنَّ

جلسِ كانَ هنالكَ، 
َ
  .راديوالم

حترقِ تعبُّ من تبغكَ العربي 
ُ
هرُ على ضوءِ قنديلِ الكازِ وصوتُ الحطبِ الم السَّ

ايَ على مهلٍ 
ّ
 .وتشربُ الش
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.. ما الذي تعرفهُ عن ذلك؟  عليكَ أن تسألَ نفسكَ بِجَدٍّ

لِ مرّة  لأوِّ
ُّ
بث

ُ
ه استمعَ في مثلِّ هذا الجوِّ لأغنية )زي الهوى( وكانت ت  .أخبَرَنِي أبِي أنَّ

انويةِ غادرَ إلى العاصمةِ وعلى حدِّ تعبيرِ )أبو 
َّ
بعدَ أن حصلَ على شهادتهِ الث

 .شهدات(، رأى القطرَ السوري

 
َ
ي المسؤولية جَ بَعدها ويشاركَ أمِّ  في الجغرافيا من جامعة دمشق ليتزوَّ

ً
نالَ إِجازة

امِ  املة عن قدومِي إلى هذا الكوكبِ البائسِ ذاتَ يومٍ من أيَّ
َ
  .1982الك

راتُ  تغيِّ
ُ
 هي الم

ٌ
ةِ وإن كانَ بِمقدارٍ أضيق فكثيرة  للجنَّ

ً
عَا  مُشرَّ

ً
بابُ جنّة ما زالت بَابَا

ةِ القصيرةِ اختزنتهَا ذاكرتِي  م عنها في هذهِ القصَّ
ُ
ثتك خصياتُ التي حدَّ

َّ
التي طرأت والش

ي من عهد الطفولة  في رأس ِ
ً
ت قابعة

َّ
 .من أحاديثٍ ظل

ني ل على الرغمِ  ها تظلُ م أعِش في هذهِ الأ مِن أنَّ  غيرَ أنَّ
ً
امَا

َ
ةِ إلا لِم يقونةِ الطبيعيَّ

د وضاحي أبي ي مُحمَّ  رأسِ حازمٍ الأكبرَ وابنهِ جدِّ
َ
 .مسقط

 واحدةٍ 
َ
 قطف

ً
ق فأمُدُّ يدي مُحاوِلا  بشكلٍ لا يُصدَّ

ً
مَا زُرتُها رأيتُ النجومَ قريبة

َّ
ل
ُ
ك

وي  إلى )الرُّ
ُ
ربُ الذاهبة  الدًّ

ُ
هرِ تشدووهناكَ حيث  أبدَ الدَّ

ٌ
  ..دِيف( فيروزُ قاطِنة

 .بتشوف بكرة بتشوف

*** 
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 العَاصِفَة
 

وخِنَا البَحريِِّ 
ُ
جَاوِرِ لِك

ُ
قهَى الم

َ
نِي صَاحِبُ الم

َ
 نِسَاءٍ قبلَ أن يُوقظ

َ
لاث

َ
كنتُ أضَاجِعُ ث

  :وَهوَ يَصرُخُ 

م يَغرَق 
ُ
ارِبُك

َ
م يَغرَق.. ق

ُ
 ..ـ قارِبُك

وخُ 
ُ
انَ الك

َ
  ك

َ
 الذي ن

َ
ينِ لا عَلاقة

َ
ابِق

َ
 مِن ط

ُ
ف

َّ
ا يتأل

َ
قطنُ فيهِ الخالُ أبو محمد وأن

بِ وَأورَاقِ 
َ
ش

َ
ا مِنَ الخ

َ
ان
َ
انِ وَإِن ك انِ حَقِيقِيَّ

َ
هُمَا طابِق

َ
ي هَيفَاء البِيطار ف

َ
ابِق

َ
 بِط

ً
هُمَا أبَدَا

َ
ل

جَرِ الكِينَا
َ

 .ش

ومِي طِوالَ 
َ
انِي واسمهُ )العِرزَال( مَقرُّ ن

َّ
ابِقُ الث

َّ
يفِ حينَ عَمِلتُ في  الط الصِّ

ة   .البَدرُوسِيَّ

ا عبدُ القادرِ يَدقُّ 
َ
ائِعِ وَصُوتُ جَارِن قِّ الأنفَاسِ مِنَ الحُلمِ الرَّ

َ
ي بِش فس ِ

َ
لتُ ن

َ
ش

َ
انت

ذنِي
ُ
 أ
َ
ة
َ
بل
َ
  .بِعُنفٍ ط

ى الأرجَح
َ
 دقائِقٍ عَل

ُ
سَاءِ مُنذ

َ
لائِعُ الم

َ
ت ط

َّ
د حَل

َ
ق
َ
 .ل

 
ُ
ذِي يَقول

َّ
، مَا ال

ُ
لعنة

َّ
غير؟ـ ال  سَيغرقُ القارِبُ الصَّ

َ
ه، وَكيف

َ
 هُ هذا الأبل

طبة  عَلى الإسفنجةِ الرَّ
ً
 .رُحتُ أتساءَلُ ومَا زلتُ مُستلقِيا

اكنةِ ثمَّ بَدأ جَسَدِي يَشعرُ  عتنِي بَعضُ الغيومِ الدَّ
َ
ال
َ
جرِ ط

َّ
مِن بيِنِ أوراقِ الش

ةِ البارِدَة ةِ القويَّ اتِ الرِّياحِ الغربيَّ
َ
ق

َ
  .بِرَش

فوتِي بِسَاعَةأخ
َ
بيلَ غ

ُ
 استدرَكَ عَقلِي مَا جَرَى ق

ً
 .يرا
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 أجلسُ على الشاطئِ وطلبَ أن يَستأجِرَ القارِبَ 
ُ
افِين جَاءَ إلى حيث

َ
صط

ُ
دُ الم أحَّ

لاث
َ
غيرَ لساعتينِ أو ث  .الصَّ

وخِ 
ُ
هُ في النزولِ إلى البحرِ وحينَ عدتُ إلى الك

ُ
ستَحقَّ ثمَّ سَاعدت

ُ
بلغَ الم

َ
عَ الم

َ
دف

اتاست هيَّ
َ
نَامُ بِفتياتٍ ثلاثٍ ش

َ
فوتُ لِيكرِمَني الم

َ
ي غيرِ الوثيرِ وغ   .لقيتُ على فِراش ِ

 وبوادرُ 
ً
ا يَّ ِ
ّ
ل
ُ
رأيتُ الطقسَ قد انقلبَ ك

َ
جنونِ ف

َ
الم

َ
لمَ ك قفزتُ بِأربَعتِي وَنزلتُ السُّ

لوحُ في الأفق
َ
  .عاصفةٍ ت

عٍ صَخرِيٍّ يَبعدُ عشرينَ  جمُّ
َ
ارَ عبدُ القادرِ إلى ت

َ
اطِئ أش

َّ
 عَنِ الش

ً
  .مِترَا

تَقاذفهُ مَع مِجذافيهِ 
َ
 القاربِ والأمواجُ ت

َ
تيحُ رؤية

ُ
قاهِي ت

َ
تِ والم

َّ
حلا

َ
ت أضواءُ الم

َ
كان

 
ً
رَقا

َ
خصٍ على وشكِ الموتِ غ

َ
يَدِي ش

َ
حَانِ فِي الهَواءِ ك لذينِ يُلوِّ

َّ
 .ال

 ..ـ ابنُ العَاهِرَة، ابنُ العَاهِرَة، ابنُ العَاهِرَة

ذلَ إلى كانَ هَذا  ببِ الذي دَفعَ النَّ  بِالسَّ
ً
لمجنونِ مُحتارَا

َ
ا أندفِعُ كا

َ
لُّ مَا قلتهُ وأن

ُ
ك

ركِ القاربِ هناكَ لِتَبتلِعهُ الِمياه
َ
 .ت

خورِ التي   الصُّ
َ
تلة

ُ
 ك

ً
با قذفتُ بِجسدي إلى الماءِ وَرُحتُ أسبحُ بِاتجاههِ مُتجنِّ

هرِ قلبٍ فهيَ مَكانُ صَي
َ
 أمكِنَتَهَا عَن ظ

ُ
ةِ أحفظ لُ لِوضعِ الأقفاصِ الحَدِيديَّ فضَّ

ُ
ا الم

َ
دِن

اع
َ
ربَهَا فِي الق

ُ
  .ق

ارِ والرِّياح
 التيَّ

ُ
ة انت قوَّ

َ
وجِ مَا أزعَجَنِي بَل ك

ُ
  .لم يكُ ارتفاعُ الم

 
ً
سَا صتُ على الفورِ مُتلمِّ

ُ
ي بهِ غ دمَ رأس ِ

َ
ي لا يَصط

َ
 مِنَ القاربِ، وك

ً
اقتربتُ رويدا

ائِ 
َ
رِيقَ الم

َّ
ي بِيَدِي الط ثتُ بِهِ وأخرجتُ رَأس ِ شبَّ

َ
حسَستُ بجسدِ القاربِ ت

َ
مامِي وَحينَ أ

َ
يَّ أ

 .مِنَ البَحر
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فَق  انَ يَضربُ الهواءَ كيفَمَا اتَّ
َ
 الذي ك

َ
تَينِ رفعتُ جَسَدِي لكنّ الِمجذاف

َ
بِيدينِ ثابِت

ارِ العَنيفِ أصَابَنِي يِّ
  .بفعلِ التَّ

قتُ   بِالملحِ أدركتُ أنَّ سقطتُ في الماءِ مِن جديدٍ وحينَ تذوَّ
ً
 مَمزُوجَة

ً
 حلوة

ً
لزوجة

سيلُ مِن رأس ي
َ
مَاءَ ت   .الدِّ

 بِجسدِ القارب
ً
ا
َ
تمتُ ابنَ العاهرةِ بِغيظٍ أكثر وبقيتُ مُمسِك

َ
  .ش

 ولم يبقَّ لِي كي 
ً
 تِبَاعَا

ُ
رِ تسقط

َ
ط
َ
رَاتٌ مِنَ الم

َ
ط

َ
 وَبدأت ق

ً
مَامَا

َ
سَاءُ قد حلَّ ت

َ
كانَ الم

 سِ 
َ
ؤية قاهِيأستطيعَ الرُّ

َ
هُ أضواءُ الم

ُ
رسِل

ُ
ا ت   .وى القليلُ مِمَّ

 لِحركةِ الِمجذافينِ ثمَّ بقفزةٍ واحدةٍ أصبحتُ داخِلهُ 
ً
ةِ القاربِ مُنتبهَا

َّ
ثتُ بِحاف شبَّ

َ
 .ت

ور 
ُ
خ  عَنِ الصُّ

ً
سَارِ بَعيدا

َ
عديلَ الم

َ
ما يليقُ بِهِمَا وَبدأتُ ت

َ
  .أمسكتُ الِمجذافين ك

وجِ مَع از 
ُ
 ويُسرى لكنَّ زادَ ارتفاعُ الم

ً
 يُمنة

ُ
ط خبَّ

َ
ا جَعلنِي أت احِ مِمَّ يَّ ديادِ هُبوبِ الرِّ

 على حِينِ غرّة وبعدَ أن أصبحتُ على مسافةٍ 
َ
ف

َّ
 فتوق

ً
طيفا

َ
آمنةٍ داخلَ  المطرَ كانَ ل

لتُ الا  الحقيرُ قاربي البحرِ عَدَّ
ُ
اف

َ
صط

ُ
 عنِ المكانِ الذي تركَ فيهِ الم

ً
 مُبتعدَا

ً
تجاهَ أفقيا

مَا بَدا الأمرُ وفرَّ هارِ 
َ
 مع أوّلِ موجةٍ عَاليةٍ صَادَفتهُ ك

ً
  .بَا

 عن ظهرِ 
ً
اطئِ ـ والتي أحفظها أيضا

َّ
مليةِ مِنَ الش نطقةِ الرَّ

َ
 الم

َ
بالة

ُ
دوتُ ق

َ
حِينَ غ

 بطريقةٍ لا تسمحُ للموجِ بالولوجِ 
ُ
ف ِ

ّ
ذا.. رحتُ أجذ

َ
قلب ـ كانَ عليَّ الرُّجوعُ بِسرعة، هَك

مَا اقتربتُ مِنَ 
َّ
ل
ُ
اطئِ ازدادَ قلقِي وخوفِي مِن اصطداٍم عنيفٍ بهِ لكنَّ اصطدامَ  وك

َّ
الش

ان
َ
خرِ.. وهذا مَا ك ةٍ مِنَ الاصطدامِ بالصَّ ملِ خيرٌ وأحبُّ إليَّ بألفِ مرَّ شبِ بالرَّ

َ
  .الخ
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جاهِي وحينَ نزلتُ كي أدفعَ القاربَ خارجَ  ِ
ّ
حتُ خيالَ عبدِ القادرِ وهو مُسرعٌ بِات

َ َ
لم

فعَ من الطرفِ الآخرِ فظللنا هكذا حتى أصبحَ القاربُ في مَأمَنٍ  المياهِ كانَ  قد باشرَ الدَّ

اطِئ
َّ
  .على الش

 على 
ُ
 لِخمسِ دقائقٍ دونَ أن تكونَ لي القدرة

ً
لةِ لاهثا

َّ
بل
ُ
ارتميتُ فوقَ الرِّمالِ الم

طقِ بِحرفٍ واحد   .النُّ

  .ـ قمتَ بعملٍ رائعٍ أيّها البحّار

وخ. قالَ عبدُ القادر ما
ُ
جِهَينِ صَوبَ الك ا مُتَّ نَّ

ُ
 وهو يَربتُ على كتفِي بينمَا ك

ً
زحا

 ضوءٍ 
ُ
انَها نقاط

َ
ختفي لتحلَّ مَك

َ
فاجئةِ ت

ُ
 الرِّياحِ وَبَدأت غيومُ العَاصِفةِ الم

ُ
هَدَأت وتيرة

 قادِمَة من بدايةِ الزمان
ٌ
  .صغيرة

 الِمجذافِ ث
ُ
مَّ وضعتُ فوقهُ في الكوخِ عاينتُ مكانَ الجرحِ الذي أحدثتهُ ضربة

  .بعضَ العرقِ لتطهيره

نِي
َ
 لِتدفِئ

ً
 سَميكة

ً
 وارتديتُ مَلابِسَا

ً
 سَريعَا

ً
امَا   .أخذتُ حمَّ

ةِ   مِنَ المتَّ
ً
 سَاخِنَا

ً
ي كأسَا ي بعدَ أن صَنعتُ لِنفس ِ أمامَ كوخِي البَحريّ اتخذتُ مَجلِس ِ

 الق
َ
  شربتهُ مع سيجارةٍ لذيذةٍ ومِن خلفِ جبالِ البدروسيةِ بدأ

َ
مرُ رِحلتهُ الأسطورية

هيّاتٍ تلوحُ في الأفقِ البَعيد.
َ
 لثلاثِ فتيَاتٍ ش

ٌ
انت أخيلة

َ
 في الوقتِ الذي ك

*** 
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 أعجبُ منطقةٍ في العَالَم
 

مَا تكونُ  ناطِقِ في العَالم، ربَّ
َ
 مِن أعجَبِ الم

ٌ
 لِسوريّا واحدة

ُ
مالية

َّ
الحُدودُ الش

ق
َ

ى الِإطلا
َ
 .الأعجَبَ عَل

وقَ مَا مِن سُ 
َ
وجدُ ف

ُ
أكيدِ لا ت ورٍ عَظِيمٍ يَمرُّ فِيهَا وَمَا مِن أبراجٍ شاهقةٍ هناكَ وبِالتَّ

ة
َ
لاث

َّ
لوكِ الث

ُ
اسٍ لِنُجومِ الم

َ
 كانعِك

ٌ
ة هرامَاتٌ مَبنيَّ

َ
 .أرَاضِيهَا أ

جُنديٍّ من جنودِ 
َ
دَمَ فِيها ك

َ
نطِقةِ التي خ

َ
 هذهِ الم

َ
ة اهين يَروي قصَّ

َ
كانَ فراس ش

 
َ
نظ ِ

ّ
 الجيشِ ال

ً
 :اميِّ لأربعِ سنواتٍ حينَ قاطعهُ عبّاس محمود سَائِلا

 وجُودُكِ فِيهَا؟
َّ

 إلا
ً
ذي جَعَلهَا عَجِيبَة

َّ
 ـ وَمَا ال

ا سامِي إبراهيم وحسن   أمَّ
ً
 الجيشِ أبَدا

َ
 لأهلِهِ ولم يَعرِف خِدمة

ً
اسٌ وحيدا كانَ عَبَّ

دانِ الرُّ  الِبينِ جَامعيين يتَعمَّ
َ
ا ط

َ
 صَافي فكان

ُ
با الاسوبَ في ك لتحاقَ لِّ عامٍ ليتجنَّ

ريةِ 
َ
ساءَ في مَقهى الق

َ
فولةِ التقوا هذا الم

ُّ
 الط

ُ
بالعَسكريّةِ وجَميعُهم أصدقاءٌ منذ

 بتسريحِ فراسٍ مِن الجيشِ بعدَ أن أصبحَ بِسَاقٍ واحدة
ً
  .احتفالا

قَ فِي عَينِي عَباس لث حارِبُ العَائدُ من الجَحِيمِ سِيجَارَة وًحدَّ
ُ
مَّ قالأشعَلَ الم

ُ
  :وانٍ ث

كَ   بَل وُجودُ أمِّ
ً
ها عَجيبة

َ
  .ـ ليسَ وجودي هناكَ ما جَعَل
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 عَنه
ً
ضَحِكَ رَغمَا

َ
فسَهُ ف

َ
ك ن

َ
م يَتمَال

َ
اس ل ى عَبَّ   .حَتَّ

 
ً
جُورَا

ُ
 ف

ُ
ذِي زَادتهُ الحَربُ والإعاقة

َّ
لسَانُ ال ِ

ّ
ليطِ، ال وا مُعتادِينَ عَلى لِسَانِهِ السَّ

ُ
  .كان

م أ
ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ةٍ فِي العَالمـ سَأق

َ
ها أعجَبَ مَنطِق

َ
ذِي جَعَل

َّ
ونَ مَا ال

ُ
ث نَّ

َ
خ
ُ
ها الم   .يُّ

يمُقراطيّة،  اتِ سُوريا الدِّ  مِترٍ عَن قوَّ
َ
بعدُ ألف

َ
اتنا فِي نقطةٍ ت زت قوَّ

َ
مَرك

َ
ذاتَ يومٍ ت

ة رديَّ
ُ
  .الك

 لأرجِيلتِهِ 
ً
ارَا

َ
عَهُ سَامِي وهوَ يَطلبُ ن

َ
 :قاط

 ـ وَمَا العَجِيبُ في الأمر؟

ةِ وَأقسم جَاجِيَّ رِ الزُّ
َّ
ك   .أمسَكَ فِراسٌ بِعُلبةِ السُّ

م
ُ
ك
ُ
ث ن يُحَدِّ

َ
كم ولِم

َ
 ل
ً
ا رةِ مَن يُقاطِعُني ثانِية، تبَّ ِ

ّ
  .ـ سَأضَعُهَا فِي مُؤخ

 لإكمَال 
ً
تينِ نَهَرَ رَفيقيهِ وَدَعَا فِراسَا بيَّ ِ

ّ
ارتينِ الط

َّ
ظ  ذو النَّ

ُ
لطيف

َّ
ابُ ال

َّ
حَسن، الش

  .حكايتهِ 

 ثانية وقالَ بَعدَ تنهيدةٍ طويلة أشعَلَ 
ً
  :سِيجارة

ة حدة الأمرِيكيَّ تَّ
ُ
دعَمُهُم الولاياتُ الم

َ
عرِفونَ ت

َ
مَا ت

َ
 . ـ الأكرادُ ك

عجِبُهم 
ُ
ن ت

ُ
ك
َ
م ت

َ
 الأمريكانِ للأكرَادِ ل

َ
 لكنَّ مُناصرة

ً
الأترَاكُ حُلفاءُ الأمرِيكانِ أيضا

هُم ضَربَاتٍ 
َ
هُونَ ل  يقتَحِمونَ  لهذا كانَ الأتراكُ يُوجِّ

ً
ا
َ
ةٍ، وأحيان ةٍ وصَاروخيَّ مدفعيَّ

 
ً
ا ي التِي يُسيطِرُ عَليهَا الأكرادُ بَريَّ  .الأراض ِ

عابةِ  قاتِل ليثيرَ غيظهُ بقصدِ الدُّ
ُ
خريةِ من صديقهِ الم اسٌ على السُّ كَ عبَّ

َ
أوش

 أكثر في الحديثِ فأ
ً
هُ ستكونُ حاضرة ر في اللحظةِ الأخيرةِ أنَّ أمَّ

َّ
نهُ تذك ِ

ّ
 .حجَملك
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 فراس
َ
  :أضاف

وري تدعَمُنا روسيا الاـ نحنُ في ال ة الإيرانيّة وبينَ جيشُ السُّ تحاديّة والجمهوريَّ

 بقيادةِ 
ُ
حَالف  وأمامَ الحُدودِ فيأتي التَّ

َ
 الأتراكَ خلف

ُ
نّا نقصف

ُ
الحينِ والحينِ ك

  .الأمريكانِ لِيدافعَ عن الأتراكَ ويقصفَنَا

وسُ مِن جَانِبهِم لم يك ا الرُّ كرَادَ، أمَّ
َ
تفوا بِدعمِنا بل أصبَحُوا يَدعمُونَ الأ

ث ولا حَرَج عَن عَلاقاتهِم الاقتصادية والأمنيةِ مع الأتراك حَدِّ
َ
  .الإيرانيونَ ف

 ـ إلى أينَ ستصلُ برحمةِ أبيك؟

تَجاهَلهُ فراسٌ وتابع
َ
 :سألَ سامِي بِضَجرٍ ف

عوديةِ والأترَاكِ وا  للسُّ
ٌ
لأمرِيكان وكانَ يُهَاجِمَ الجيشَ الحُرَّ ـ تنظيمُ دَاعِش حَليف

ظامي في كثيرٍ من   مع بدايةِ الحربِ والجيشَ النِّ
ُ
 السّورية

ُ
عارضة

ُ
ستهُ الم الذي أسَّ

  .الأحيان

صرة موِّلانِ الجيشَ الحُرَّ وَجَبهة النُّ
ُ
 وقطر كانتا ت

ُ
ة عوديَّ   .السُّ

ا نُهاجِمُ تنظيمَ داعش تار  نَّ
ُ
 نحنُ في الجيشُ الوطني ك

َ
 والجيشَ الحُرَّ وجَبهَة

ً
ة

خرى 
ُ
 أ
ً
  .النّصرةِ تارة

 
ً
ا  رَسميَّ

ً
ا
َ
وري يَا أصدقاء، أصبحتُ مَجنون مالِ السُّ

َّ
  .في تلكَ المنطقةِ مِنَ الش

  :ذاتَ يومٍ سألتُ قائدَ كتيبتنا

 مَن؟
ُ
ل لِي، مَن يُحارِبُ مَن وَمَن حَليف

ُ
كَ ق دي، بِربِّ  ـ سَيِّ

 
ُ
قصف

َ
حنُ ن

َ
 مَن؟ مَن يَقصفُنَا وَن
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لعين
َّ
نُ مِن غليونهِ ال ِ

ّ
  :أجابَ وهوَ يُدخ

 
ً
دا اعَهُ لِتُبصِرَ جَيِّ

َ
 عَليكَ أن تنتظرَ انقِش

ً
ثيفا

َ
بارُ ك

ُ
  .ـ عِندَمَا يَكونُ الغ

بائِنِ، منهم لاعِبُو   بِالزَّ
ً
ائيةِ غاصّا احليةِ النَّ تواضِعُ فِي تلكَ القريةِ السَّ

ُ
قهى الم

َ
كانَ الم

ت
ُ
 .سَامِرون ومُدمنو الأرجيلةِ الوَرَقِ ومِنهم الم

ادل عَ فِراسٌ يَدهُ فاقتربَ النَّ
َ
 .رَف

اي وقال
َّ
 :طلبَ منهُ أربعَ كؤوسٍ مِنَ الش

ها الأصدقاءِ إلى الوقتِ الذي خسرتُ فيهِ ساقي  نطقةِ أيُّ
َ
ـ طوالَ خِدمتِي فِي تلكَ الم

شِلت
َ
نِي ف جري الأمورُ لكنَّ

َ
 ت
َ
  .حاولتُ أن أفهمَ كيف

ى الآن،   مِنَ الأحصنةِ حتَّ
ٌ
مَا آلاف أنَّ

َ
ةٍ وك

َّ
 كِي أرى بِدِق

ُ
ثيف

َ
بارُ الك

ُ
لم ينقشِع ذلكَ الغ

واريِخ صَاصِ والقذائفِ والصَّ ركضُ هناكَ تحتَ وابلِ الرَّ
َ
  .ت

 بِربطةِ عُنقٍ يُعَرِّفونَ عنهُ 
ً
لفاز لأسمعَ الأخبارَ أرى كائنا كلَّ مَساءٍ، حِينَ أفتحُ التِّ

لِ السِّ  ِ
ّ
حل

ُ
يبصفةِ الم  .ياس ِ

 من برلين
ً
ة ة، ومَرَّ ندُنٍ مَرَّ

َ
نَا مِن ل

ُ
ث   .يُحدِّ

دِ اسطبلاتِ الإعلامِ العربي ثمَّ يَشرحُ  ين، أو مِن أحَّ  من الصِّ
ً
 وتارة

ً
مِن روما تارة

نطقةِ، أعجب منطقةٍ في 
َ
 في تلكَ الم

ُ
بلغةِ العارفِ كل ش يء وبِكلِّ وقاحةٍ مَا الذي يَحدث

  .العالم
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 اًمَّ طلبتُ كأسث
 

 لحيتي وأنا أراقبُ 
َ
ف فتابعتُ حلاقة

َّ
 لم يتوق

َ
غسلتُ الجرحَ بالماءِ لكنَّ النزيف

مَ الممزوجَ برغوةِ المعجونِ البيضاء واكتفيتُ بعدَ الانتهاءِ بوضعِ قطعةٍ صغيرةٍ من  الدَّ

 .منديلٍ فوقَ الجرح

 ورحتُ أتابعُ التلفازَ بِ 
ً
اي ثمَّ أشعلتُ سيجارة

َّ
 من الش

ً
مللٍ لكن، صنعتُ كأسا

 .ليسَ لوقتٍ طويل

ارتديتُ ملابس ي دونَ أيِّ حماسةٍ وخرجتُ من الغرفةِ ثمَّ بعدَ ساعةٍ من المش ي 

  .وقفتُ أمامَ مدخلِ الحَانة

 فيها، لكن لسببٍ لا يعلمهُ 
َ
ها المرة الألف ربما التي أزور الحانة على الرغمِ من أنَّ

ة الأولى التي دخلتُ في منسوى الله تذكرتُ المرَّ  .ها هذا المكان قبل عقدٍ منَ الزَّ

امٍ إلى دُبي بكاملِ شعورِ الغربةِ والقهرِ والحزنِ ولم أكن  كنتُ قد وصلتُ قبلَ أيَّ

 من قبل
ً
  .قد دخلت حانة

 في 
ً
سِمَا

َ
 مُرت

ً
 كبيرا

ً
ا ت في البلادِ الجديدةِ وهو خالي همَّ

َّ
 مُضيفي المؤق

َ
يومها، لاحظ

 :عينيَّ فقال

 ..إلى مكانٍ ظريفـ تعالَ، سنذهبُ 

 إلى أين
َ
  .مَشينا دونَ أن أعرف
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 جَعلني أبدو كحمارِ 
ً
طا

َّ
 مُخط

ً
 من القماشِ الأسودِ وقميصا

ً
كنتُ أرتدي بنطالا

عة
َّ

 دونَ علبةِ الثقابِ لأنّ في جيبي، ولا
ً
  .الوحشِ كما كنتُ أحملُ في يدي جريدة

 بسبب الأضواءِ الخ
ً
افتةِ ودخان السجائر للوهلةِ الأولى لم استطع الرؤية جيدا

  ءٍ ش ي ثم أصبح كلّ 
ً
  .واضحا

أكثرُ من خمسين امرأةٍ شبهِ عاريات انتشرنَ في الحانةِ التي ولجناها بعد اجتيازنا 

ةِ على الخورِ العَريض
َّ
طل

ُ
رقاءِ الم   .بهوَ الفندقِ الفخمِ ذي العلامةِ الزَّ

  .كانَ ذلك المشهد من أجملِ مَا رأيتُ في حياتي

من الفتيانِ الذينَ لعب معهم الحظ أو التوفيق أو القدر ) سموه ما أنا واحدٌ 

 في معاشرةِ النساءِ منذ مرحلةٍ 
ً
 وقد تكونُ بالنسبةِ للبعضِ لا  شئتم( دورا

ً
مبكرة جدا

 
ً
ا يَّ ِ
ّ
ل
ُ
 عن تجاربي السابقة في سوريا، ك

ً
ق لكنَّ ما رأيتهُ في تلكَ الحانةِ كانَ مُختلفا صدَّ

ُ
  .ت

لهنَّ بلا أحمٍ أو دستور راحَ الخالُ يتنق  ويقبِّ
  .لُ من امرأةٍ إلى أخرى، يصافحهنَّ

  ..والغيظ شعرتُ بالحنقِ 

 مع إحداهنَّ باللغةِ الروسية لم يكتفِ الرجلُ 
ُ
 .بذلك بل بدأ يتحدث

  :هنا صرخت

، متى تعلمتَ الروسية؟  ـ يا ابنَ الربِّ

 :أجابَ وهو يحضنها ويداعبُ خصرها

 .تعلمُ اللغات بسرعةٍ عجيبة فبادرِ الانتسابـ في هذهِ الأكاديمية ت

 أحملُ الجريدة في يدي
ً
  .ابتعدتُ عنهُ ووقفتُ وحيدا
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 هل تعلمونَ ما الذي يشبههُ منظرُ رجلٍ داخلَ حانةٍ بيدهِ جريدة؟

  بالمايوه.إنه كمنظرِ رجلٍ يدخلُ دارَ العبادة 

هملاتِ ثمَّ 
ُ
ةِ الم

َّ
 في سل

َ
 إلى  تداركتُ الأمرَ فألقيتُ الصحيفة

ً
 شاغرا

ً
وجدتُ كرسيا

 من البيرة
ً
  .البَارِ فجلستُ وطلبتُ زجاجة

أشعلتُ سيجارة وانتبهتُ إلى فتاةٍ شقراء فارعة الطولِ وقف رجلٌ خمسيني 

 لها وشرعا يتحدثان
ً
  .وصلَ للتوِّ ملاصقا

ى وضعَ يدهُ على مؤخرتها  .ما هي إلا دقيقة أو اثنتان حتَّ

 :قلتُ لنفس ي

 .ا ستوبخهُ على فعلتهـ لا بدَّ أنه

 مشاعري وهي تطلقُ ضحكة خلاعية لم أسمع مثلها من 
َ
لا يمكنُ لي أن أصف

  .قبل، قبل أن تذهبَ معه

 :اكتفى الخالُ من محادثةِ النساءِ وحين جلسَ إلى البار قربي سألتهُ بانفعال

  .هؤلاء الفاتناتـ الآن ستخبرني متى عرفتَ 

 :بعد أن ضحكَ أجاب

 إليهنـ أنا لا أعر 
ُ
 .فهنَّ أيها الأحمق بل أتعرف

 إليهن
َ
ةٍ خمسيةٍ كي تتحدث

َّ
  .هؤلاء جميعهنَّ عاهرات، لا يحتاجُ الأمرُ إلى خط

 
ً
الآن فهمت إلى أين ذهبت الفتاة مع ذلك الرجل، رحمَ الله أيامَ كنتُ أضعُ خططا

بَ من إحداهن  .حربية كي أتقرَّ
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 من الزمنِ أو أكثر بقليل كنت خلا
ٌ
 بعينيَّ هذا الوكرَ مضت ساعة

ُ
لها أستكشف

رة ي حسناءٌ روسية وقالت بإنكليزيةٍ مُكسَّ  :الفردوس ي ثم فجأة اقتربت منِّ

 ـ ما اسمك؟

 وأجبتها بلغتي الإنكليزية البائسة
ً
بتُ عرقا   .تصبَّ

بعدَ ذلك سألتني عن المكانِ الذي أسكنُ فيه وكم يبعدُ عن الحانةِ، وهكذا 

  .توالتِ الأسئلة

 

  :لنفس يقلتُ 

رتها  ِ
ّ
هيتينِ فانتهزها وضع يدكَ على مُؤخ

َّ
 أتت إليكَ بقدميها الش

ٌ
ـ يا ولد، فرصة

  .اللذيذة

 في تلكَ اللحظةِ 
ُ
على ) إلا أنني عقدتُ العزمَ  على الرغمِ من أن يدي كانت ترجف

 .قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ( ثمَّ فعلتها

رة، حتَّ  كوَّ
ُ
عورَ بهيا لملمسِ تلك المؤخرةِ الم

ُّ
 .ى وأنا أكتبُ الآن أستطيعُ الش

  :ابتسمت الفتاة وقالت

 ـ كم ستدفع؟

 :أجبت

 آلاف ليرة سورية 
َ
 في جيبي عشرة

ً
ـ يا صديقتي، لقد سافرتُ من بلدٍ إلى بلدٍ حاملا

 .فقط فماذا تريدينني أن أدفع؟ للأسف لن أستطيع
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 ب الملتصقةاكفهرَ وجهها وامتقع ثم مدت يدها لتنزع أصابعي 
ّ
 :رتها وقالتمؤخ

  .ـ تستطيعُ أن تضعَ يدكَ هنا لكن لا مالَ معك؟ يا لكَ من وقح

 .هكذا صرخت ثم انصرفت

 بالفتياتِ الموجودات
ً
  .تذكرتُ ذلكَ وأنا أدخلُ هذا المساءَ غير آبهٍ كثيرا

بعدَ أن عملتُ في هذه البلاد وصحبتُ العشرات من نساءِ الحانات خلال 

 السنواتِ العشر الما
ً
 مقرفا

ً
.. وأحيانا

ً
.. مملا

ً
ا   .ضية أصبحَ الأمر عاديَّ

 من البيرة ثم أشعلتُ 
ً
 سيجارة ورحتُ أدخن.. بملل. طلبتُ كأسا

*** 
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 فِي بسنادا تَحتَ الَمطر
 

مطِرُ فِي بسنَادا
ُ
هَا ت   .إنَّ

ضرا مَزَارِيبُ 
َ
فرقِ إلى أرضِ الخ

َ
ريقِ مِنَ الم

َّ
 بِلا  عَلى طولِ الط

ُ
عزف

َ
الأسطِحَةِ ت

ف
ُّ
وق

َ
 .ت

تاء ِ
ّ
زاريبِ في الش

َ
بَ صوتَ الم

َ
 .مَا أعذ

ةِ الحُلوة  :قلتُ للصَبيَّ

 .ـ الجَميعُ مُختَبئونَ فِي بيوتِهم

ارعِِ الهَا
َّ
من، أريدأنتِ وأنا وَحدنا فِي هَذا الش عنةِ الزَّ

َ
 .قبلة رِبِ مِن ل

فتينِ 
َّ
ةِ الش

َ
هق

َ
سَمت عَلى ش

َ
 ارت

ُ
 فِي قلبي الابتِسامَة

َّ
 وَحط

ُ
  . بِخجلٍ ثمَّ عَلا الكتف

بلة؟
ُ
فضُ أشهَى مِن ألفِ ق   !ـ أليسَ هذا الرَّ

ان سَاء، كم أنتَ فنَّ ِ
ّ
ذي أبدعَ الن

َّ
ماءِ ال   .يَا إلهَ السَّ

ريقِي
َ
بية وأكمَلتُ ط عتُ الصَّ  .وَدَّ

مطِرُ فِي بسنَادا
ُ
هَا ت   .إنَّ

تَاخِمَة للبيدرِ أكا
ُ
وباسِ الم

ُّ
تِهَاشجرة الش

َ
 .دُ أسمعُ صَوتَ ضِحك
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 لم يكونوا كذلك
ً
جانين لا شكَّ يَمزحون، طبعا

َ
  .أصدقائِي الم

رة
ُ
  .جَميعُهم هنا يلعبونَ الك

هثت
َ
ى ل  المدرسةِ وركضتُ حتَّ

َ
 .إلى الجحيمِ. ألقيتُ حقيبة

س قدَّ
ُ
سَخت ووجُوهُنا امتزجَت بالوحلِ الم

َّ
لت وملابسنا ات

ّ
بل
َ
تبنا ت

ُ
  .ك

 قدم، مل
ُ
رة

ُ
فِ التَّ ك  مَجانين في الصَّ

ُ
رابي، عُصبَة

ُ
اسِعِ بمدرسةِ سميع كوسا، عبٌ ت

 ...غزيرمَطرٌ 

  ..هذا كلُّ ما هنالك

ل
ُ
عادةِ ق  ...ـ ويسألونكَ عن السَّ

 .مِن الجيدِ أنَّ عُلبة التبغِ فِي الحقيبةِ لم يُصبهَا البَلل

وَاف
َّ
يتونِ وأكملُ الط  .أشعلُ سيجارة عندَ معصرةِ الزَّ

 
ّ
 على رذاذخف

ٌ
هُ لم يتوقف، رذاذ طرِ لكنَّ

َ
 ..هطولُ الم

خمورُ يميل
َ
ارِ تشدو والقصبُ الم يتونِ والصبَّ  .أشجارُ الزَّ

اقيةِ القريبةِ من بيتنا   :قلتُ للسَّ

  ...ـ اضحكي للصورة

 ـ وأينَ الكاميرا؟

 إلى اليسار
ٌ
 صغيرة

ٌ
 ترابية

ٌ
 العجوز تقصّ الحكايا للتخوم، هضبة

ُ
 ..التينة
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 عن أجوبةٍ لأسئلتها الوجودية شجيراتُ 
ُ
 التي ، الليمونِ تبحث

ُ
الدربُ الصغيرة

ة هنا وهناك   . صنعتها أقدامنا تجاورهُا الأعشابُ البريَّ

 ويلجهُ أحيان، والعطر
ً
 ..يا للعطرِ المنبعثِ من جسدِ الأرضِ والمطرُ يداعبهُ حينا

  :قلتُ 

  .عندي قلبي ـ لا كاميرا عندي أيتها العزيزة..

 وحيدة في المطبخِ تطهو حساءأمِّ 
ُ
 ..والبخارُ يملأ الأرجاء العدس ي تقف

 حالكِ يا حبيبة؟
َ
 ـ كيف

لة، بلسعةِ البردِ فوقَ أنفي
َّ
بل
ُ
سخة والم

َّ
ي بملابس ي المت نُ أمِّ

 ..ـ تتمعَّ

 ..الملائكة وحدهم يضحكون هكذا، تضحكُ لا كمَا يضحكُ البشر

امِ يا شقي..  بعدَ ساعة سيكونُ الغداءُ  ـ إلى الحمَّ
ً
 .جاهزا

 ..أدخلُ غرفتي القديمة

ية أكثرَ من اللازم، عليَّ ترتيبها من  ِ
ّ
قة بالسقفِ ما زالت مُتدل

ّ
عل
ُ
شبكة الصيدِ الم

 .جديد

 ..مكتبة أبي الخشبية التي سطوتُ عليها وزدتُ كتبها عن يميني ترحبُ بي

ار قباني، ـ لينين، ماركس، المتنبي، صنع الله ابراهيم، رسول حمزاتوف، نز 

تولستوي، أبو نواس، حيدر حيدر، حنا مينة، جنكيز إيتماتوف، نيكوس 

  .....كازانتزاكي

 :جميعهم يرحبون بي حينَ ألقي السلام
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 ..ـ وعليكَ يا هذا السلام

 ..استلقي على سريري المجاورِ لسريرِ مجد

 أشعلُ سيجارة وأتأملُ صورَ سيبيل كان ومونيكا بيللوتش ي التي تملأ جدرانَ 

 ..الغرفة

رني عبد الحليم بينما تسرحُ عيناي بجسدِ شجرةِ الرمّان الملاصقةِ لنافذتي  ِ
ّ
يُذك

 ..الضبابية وقطراتُ المطرِ تعانقه

 ..نقابل ناس ونعرف ناس ..ـ على طول الحياة

ر لون ليالينا..  وبيدور الزمن فينا ..ونرتاح ويا ناس ع الناس  ..يغيَّ

 ..كن ننس ى كل الناس.. ولا ننس ىويم ونتوه بين الزحام والناس

  ..حبايبنا

 أعز الناس.. 

 ثم أسمعُ صوتَ أمي ينادي...

*** 
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